|ارالسرة الخسریک 


الاهداء 
إلى كل من أخحلص ني حدمة هذه اللغة العربية الجليلة ووهب حياته 
ارفعتپا» وکن ا ٤‏ التفوس » ولان ها الرۋوس ... 
إلى ذاك الذي يقف پاره ويسهر ليله لیزقد أٻناء آمته بزاد هو خر من 
کل زاد... 
إلى زميلى المعلم ... أهدي هذا الكتاب. 
عل رضا 


مقدمة الطعة الثالذة 

اپا القارىء الكرم: 

هأنذا أضع بين يديك كتاباً آحر في الانشاء» راجيا أن يكون عونا لك مع 
أحيه «الإنشاء الواضح » في تذليل مصاعب الاإرنشاء. 

كل ما أريد أن أقوله هنا في هذه المقدمة هو أنك لن تجد أية مصاعب في هذه 
مادة» لو أنك أصغيت إلى نصحناء وأدمنت المطالعة» فهى المعلم الأول في 
الارنشاء» وهي وحدها تجعلك لا تجد أية عقبة عند معالجة أي موضوع يطرح 
عليك . 


لا شك في أن هناك أسالي وطرقاً ومسالك لعالجة الموضوعات» وعلى الرغم 
من ذلك كله فإن العامل الرئيسي في كل ذلك هو الطالعة العميقة الواعيه» 
مستعيناً بالذوق المرهف والتفكير السلي » فإذا استطعت أن تتسلح بها ضمنت 
نفك النجاح ٤‏ هذه الادة العصبة. 


وكل ما أريد أن أضيفه إلى ما سبق» هو أن أقول: اكتب الوضوع مستوحيا 
مشاعرك وأفكارك وخيالك» واستعمل لذلك الألفاظ الضرورية والتعابير الملامة ‏ 
مح اهتمام بالغ فكرة ة الموضوع . 

وإذا عكفت على معالجة موضوع ما» فكن واضح الفكرة» طبيعياًء لا أثر 
للصنعة في كتابتك» فا يستكر من الرأة الجميلة أن تضع على وجهها طبقة 
سميكة من الأصباغ وأن تشوه وجهها ہا تطبع عليه من تلف الألوان» كذلك 
يستكره في الانشاء ما يستكره في ذلك الوجه الجميل. فلا تحاول أبداً أن ترقع 
موضوعك أساليب سوا" من الكتاب» بل اكتب كا يحلو لك» شريطة أن تكون 


الكتابة صحيحة» والأفكار متسلسلة منسجمةء والأسلوب شَيْقاً أخاذاً لا تكلف 


والله أسأل أن يوفقك ويرعاك» ويسدد إلى الصواب خحطاك. 


عل رضا 


كلمة توجیہية لا بد منہا 


كثرت الكلمات التوحمية في الإنشاء إلى درجة جعلت الطالب يحار في أمره 
ويضيع بين الأ وامر والنواهي والتحذير والترغیب» والأمر کله لا يستوجب کل 
هذا» بل يعتمد كل الاعتماد على مطالعة الطالب وذوقه» فا راه حسناً مستساغاً 
أحذ به» وما راه ابيا مستېجناً عافه » وذوقه حر ميزان هذا کله . 

غير أن هناك وصايا رئيسية » لا نرى مانعاً من أن يطلع عليها الطالب» لعلها 
نسهم في تجويد إنشائه ونحسين أسلوبه» وأغلب الوصايا معروف مكرور ولكن لا 
منذوحة لنا عن ذكره فيا يل : 


| - لا تخرج عن الموضوع . 

۲ - استعمل علامات الشرقى : النقط » الفواصل» إشارات التعجب 
والاستفهام وغيرها . 

حاول الاستفادة من التعابير البليغة» والمعاني الرفيعة الى تحصل علا في أثناء 
مطالعتك» ولكن إياك أن تأحذ الجملة أو التعبير أو القطم» فتضمنه موضوعك 
كأنه جزء من الموضوع فإن ذلك يظهر جلياً واضحاً ويكون كالرقعة ذات اللون 
الصارخ في الثوب الباهت» فإذا كثرت هذه الرقع غدا الثوب ثوباً تنكرياً لا 
يصلح إلا لأعياد المساخر» وهكذا الوضوع إذا لم تصغه بقلمك ولم تكتبه بدمك 
وقلبك فإنك لا تکون قد صغت شيئاً. 

٤‏ اجعل للموضوع مقدمة _ إذا شثت ‏ تمهد بها للموضوع» واجعلها 
شيّقة أحاذة» فهي إن لم تكن كذلك أساءت إلى الموضوع؛ إن كثيرين من رؤساء 
التحرير في الصحف يضيق وقتهم عن قراءة الموضوعات المقدمة إلهم ومذا فهم 
يكتفون بقراءة المقدمة وبعدها يرفضون. المقالة أو يدفعون با إلى المطبعة. 


۷ 


کان ( كليمنصو) رئيس تحرير حربدة «الرجل الر» قبل أن , يصبح رئيس 
وزراء فرنساي > فجاعته فصة م يوافق على نشرها» وجاءه صاحہا ححا قائلأ: إنك 
تقرآها يا سيدي حتی اينما فأجابه کلیمنصو بقوله : : يا سيدي» عندما اجلس 
ال مائدة العام وکر بیضة لآ کلھا فلا يتنم علي أن كلها كلها حتى أعرف 
انپا منتدة » وکأن ضصربه نزلت عل رس السکن صاحب القصة» و حرج بتر 
بأذیال خحله وخیبته , 


لا تعمد إلى الفاظ المعاجي فتتفاصح بانتقاء العويص منا وتحشره فى 
الجمل الي تکاد تيء هذا النوع من الألفاظ السمحة القيلة» بل اخحتر اللفظ 
الرشيق الخفيف على السمع. 
٦‏ س الترتیب حسن فی کل شيء» وهو في الموضوعات الاإنشائية أجل 
وأحسن » فليكن موضوعك مسقا مرتباً متسلسل الافکارء بحيث جحد القاریء فه 
بحثاً متزناً وعرضاً بديعاً رائعاً. 

۷ كل ما يطلب منك ني الإئشاء هو إيصال ما تريده من الأفكا رأو 
الا وصاف أو غير ذلك إلى ذهن القارىء أو الساع بجحیث يستوعبه» ومن هذا 
المنطلى نستطيع أن نقول : إن عليك أن تختار الألفاظ اللازمة والمعاي الموافقة وأن 
توجز إذا كان الايجاز حسناًء وأن توسع إذا كان التوسمٌ ضرورياً» وكل ذلك 
يعتمد عل رَويَتك› ودوفك» وحضور ذهنك» وسلامة تفكيرك» فاعتمد عل ما 
سبق» واكتب بهدوء» ولا تعجل» وحاول أن تكون عبارتك صحيحة ما 
استطعت . 


۸ س اختم موضوعك بكلمة موجزة مركزة حول الموضوع كله تضمها مغزى 
الوضوع أو فكرته الرئيسية» ولا مانع أن تضمن هذه الناتمة رأيك الشخصي ني 
الفكرة ة موضوع السؤال, 

٩۹‏ وی خلال الاختبارات أو ا مسابقات سجُل ما يعن لك من أفكار على ورقة 
المسودة ولو بدون رتيب 2 رئا ترتیباً حیداًء وتناول تلك الافکار بعد دلك» 
الفكرة تلو الأخرى حى تستنفدها. 


كيف تعالج موضوعاً إنشائيا 


عندما يطرح أي موضوع إنشالي على المنشئين» يدب فيم شيء من الاضطراب 
يظهر أثره قوياً في بعضهم وضئيلاً في بعضهم الآخر» ويقينى أن المنشىء لو كانت 
لديه الذخيرة الكافية من الثقافة التي يحصل علا عن طريق الطالعة لا اضطرب 
ایدا. 

وقبل معالجحة أي موضوع إنشالي ينبغي أن يقرأ امنشىء السؤال مرة أو أكار 
حتى يشعر أنه بعيش في جوه» وأنه يدرك تامأ أغراضه ومراميه» وأن الموضوع قد 
أصبح واضحاً في الذهن لا غموض فيه ولا إبهام. 

فإذا تم له ذلك» وجب أن يفكر في الموضوع لعرفة عناصره الرئيسية » فلكل 
موضوع عناصر رئيسية من المستحسن أن تبين» فإذا تم له ذلك تناول هذه العناصر 
واحداأ بعد الالحر. 

فلو طلب إلى أحدهم أن يكتب موضوعأً ني وصف الحديقة إبان الخريف› 
فعليه بعد فهم السؤال جيداً أن يفكر أولاً فيا كانت عليه الحديقة قبيل حلول 
الخريف» حن كانت مورقة الأشحار وارفة الظلال فواحة الازهار» دون أن يكثرء 
ل يکتنی مقدار يسير كتمهيد للانتقال إلى الخريف وعواصفه وأمطاره ورعوده 
والحالة الى آلت الما الحديقة من تساقط الأ وراق» وذبول الأ زهار» ومغادرة 
الاطيار. م بني الموصوع بعد كل هذا التصوير بوصف مشاعر الحزن والكابة التي 
ترين على المرء» إذ رى ما حل بالحديقة حين مر بها الحريف . 

ومن المفيد أن يعتمد في هذا كله على طط إن سمح له الوقت بذلك» فف 
ذلك خير وفائدةء فقراءة الموضوع أولاً . ثم التفكبر فيه ثم وضع محططه. 

لنفرض أن الموضوع الذي طرح علينا هو الآني : 


: 


فال الشاعر: 


وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له إذا لم يكن في فعله والخلائق 

فبعد قراءة البيت وتفهمه والتفكير فيه نجده يدور حول فكرة ملخصها: أن 
فیمه الإنسان ومنزلته ي قومه ليست ي جاله وحسن هیئته» بل هی في کماله 
وادابه . 

وعلى هذا تكون العناصر الرئيسية والفرعية على الشكل التالي: 

١‏ امجمال في الطبيعة يريح البصرء وينعش النفس » ويستميل الفؤاد. 

۲ الجمال يي الاإنسان حلية تفتن الطرف وتعطف القلب» وتؤثر ي 
النفس» وتنح صاحبا سلطاناً على النفوس» وتأثيراً في القلوب. 

ب س جال الوجه ليس كل شيء بالسبة للرجل: 

. س ليس امال وحده بمستطیع أن رفع شأن الرجل ويعل مقامه‎ ١ 

۲ س إدا اقحرن الحمال بالغباوة» والعى › وفساد الذوق كان كارنة عل 
صاحبه . 

۳ قد يعجب المرء بجمال الأجسام والوجوه ولكنه متى عرف ما تحت هذا 
الارعجاب . 

ج الجمال الحقيقی هو حال الأفعال والأخلاق : 

| س کم من دمم الوحه ساد قومه» والاحنف بن قيس حر مثال على ذلك» 
فلقد كان الأحدف قصيراً دم الصورة ولكنه كان سيد العرب. 

۲ لا يجوز أن نحکم على أقدار الناس ومکانتہم ا يتحلون به من جال 
الوحه» وطراوه الجسم ولدانه العود» بل شرف النفس وید الصال) وطهارة 
اللسان» والترفع عن الدنايا, 

۳ إذا اجتمع جال الوجه مع جال الأخلاق كان ذلك نعمة كبرى لا تقوم 
مال ولا تتيسر في كل الأحوال. 


وبعد وضع الخطط يحسن بنا أن نثبت بعض الأقوال لی تصل للاستشھاد بہا 
حو قوله تعال : 

ل إذا رايهم تَعْجبْك أحسامُهُم 4 و.. قول الني جد: (إياک 
وخحضراء اليمن» قالوا ' وما حضراء لیقز را رسو اللہ ° قال ° 
المرأة الستاء ء ي المنبت اسو 2 ). 


وقول الشاعر: 
لا تركتَنّ إلى ذي منظر حسن فرب رائقة قد ساء مَخْبَرها 

او قول الأحر: 
ولا خير ي حسن الجسوم وطولها إذا لم تزن حسنَ الجسوم عقو 

و كلمة موحزة عن الأحنف بن فیس الدذى کان ضئیل الجسم صغر الرأاس 
متراكب الآسنان» مائل الذقن» ناتىء الوجنة غائر العينن» خفيف العارضن 
أحشف الرحل» لیس شىء من فب المنظر إلا وهو اخذ منه محظ» تنبو عن مراه 
الاحداق» وتتفادی من شخصه |۷ بصاري وهو مح هذا سید فومه بی گم فا دا 
غضب غضب لغضبته مثة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب» ظلّ اسمه علما 
رفيعاً في عام الأخلاق والشرف» ولا وفد الأحنف مع وفد البصرة إلى عمر بن 
ا لخطاب» خحطب بين يدي عمر يسترعيه النظر لاآهل البصرة فاعجب به عر 
وقال : هذا والله السيد. 

ومن الأمثال : ليس كل ما يلمع ذهباً. 

تری الفتيان كالنخل» وما بُدريك ما الڌحل 

وأخحیراً لا بد من أن يعتمد النشیء على ما اختزنه فی ضميره وفكره من شعر 
وأمشال أو نوأدر وعار دلكڭ حق ىء موص وعه فر یبا من الکال» وفبل کل شىء 
فللتأثر با موضوع والشعور به أثر كبير في نجاح هذا الموضوع أو ذاك. 


۱۱ 


فنون الا نشاء 
«الوصف) 


أغراض الإنشاء أو فنونه كثيرة» أهمها: الوصف» والترسل» والقصة ومعالة 


الوضوعات الفكرية. 


اما الصف فهو أن يذ كر المنشىء أحوال الأشياء الي يراه أو الي طلَب منه 
وصفها شكادً أو لوناً» خلقاً أو حلقاًء» إلى غر ذلك من ضروب الوصف» بحيث إذا 
قرأ أحدنا ذلك اوضرع الوصنى استطاع أن يحصل على الصورة الواقعية الموصوف 
أو ما يقاربها. والأديب الموهوب يستطيع أن يعطيك صورة تكاد تكون حقيقة 


للموصوف . 


بقول الرحوم يدر الدين النعسال ٤‏ وصفب موهبه امیر ألشعراء أحد شوفي ی 


الوصف : 

فا أبصرت وصافاً كشوق 
رايت بعييبة البسفور حقا 
ومذ أبصرتة بعيونٍ نفسى 
اذا وصق الجنانَ نعمت فا 
وإ وص الجحیم شقیت فا 


وال وصف العرى وشکسبيرا 


عل عطفيما بردا جلال 


ولا صرت بذلك مقلتان 
ما يحويه من آي حسان 
إذا البسفورٌ كان کا آراني 
كأنك منه في وسط الحنان 
وصقت من الشقاء ما تعالي 
رأيتها أمامَك يخطران 
وي فوليما سحر البيان 


فا المراة أاصدق منه نعتاً ولا أقوى على ضبط الكيان 
تريك ظواهرأً ويريك عيناً بواطنَ ليس تدرك بالعيان 
الصفات الحسية التى تد ركها الحواس أو الصفات الباطنية الى يدركها العقل . 
وهذا فالواصف يحب أن يكون مرهت الحواس» شديد الملاحظةء حاضر 
الدهن › لا ترك شا دق أو عظم إلا وتم به دون أن کون ماما بذ کر کل 
شيء» بل یذ کر كل ما بهمه بي الموضوع الوصنى الذي يعال جه. 
وأسلوب الوصف يكوت أولاً بابراز الصورة العامة للموصوف» كمرحلة أولى» 


انوضوع الأ ول: 

ها فد انہب العطلة الصيفية وعدت إلى المدرسة» بعد أن 
أمضيت الصيف ك نى اللعب واللهو والمتعة. 

حدث عن بود العودة وصف لقاءلك الحبيب بزملائك 
وأساتذتك . 
سط الموضوع : 

لق انہت العطلة الصيفية وفتحت المدارسل أبواها لتستقبل الألوف من 
الطلاب الدين أمضوا فترة ليست بالقصيرة فى اللهو واللعب» والركض في الدروب 
وا خشوں للتمتع مباهج الصف . 

م أستطع حلال هذه الفترة الطويلة من العطلة أن أطالع أي كتاب من كتي 
الدرسية التي أعدها لي والدي لغرض الاستعداد للعام الدراسي الحدید» بل كنت 
اقرا القصص السلية. 

وقي صباح يوم الاثنين من تشرين الا ول » وهو يوم افتتاح المدارس» استيقظت 
مبكراً وأعددت كتي» ووضعتا في حقيبتي التي تميزت بقدمها واهترائها ولکنها 
على كل حال ما زالت تقاوم الفناء. 

كانت الشوارع مكتظة بالطلاب من جيم المستويات والفروع » ذكوراً وإناثاً» 
متحهن إل مدارسهم عيوية ونشاط عظيمين» وكلا التق بعض الطلاب برملاتهم 
تبادلوا التحيات والمنيات الطيبة ي العام الحدید. 

كان اللغط يرتفع» وتتصاعد ضحكات رنانة بريئة هنا وهناك» والجميع 
مغتبطون قد ارتدوا أجل وأنظف ما عندهم من الثياب» فكأنما هم ذاهبون إلى 
حفلة أو عرس » فالوجوه مشرقة والغور تفتر عن بسمات عذبة صافية» والاأ يدي 


۱¢ 


1 : : 
غتد قوية جذله لتتصافح وتشد على الا يدي الاخرى برح وحور لا يوصف ولا 
کیل 


اجتمعت بزملاء صنى كلهم ما عدا صديتي عماداً» لقد تأحرء أتراه م يلع 
عل موعد بدء السنة الدراسية ؟ هذا مستحيل فلقد نشرت الصحف واداعت أجهرة 
الإعلام هذا الموعد منذ أيام بعيدة. ا 

دخلنا المدرسة' فرحين» والتقينا بأساتذتنا فحييناهم وتبادلنا حديثاً موجزأ مع 
أكثرهم » كانوا جميعاً ني عجلة من أمرهم» فلا نكاد نحيي الأستاذ حقى نراه ير 
مسرعا فيدحل غرفة المدير ليطلع على عمله الكلف به هذا العام . 

وقرع الجرس مؤذناً بابتداء العمل» فانتظمنا صفوفاً» ولم نستطع أن ننقطع عن 
التلفت لنستوثق من وحود زملائنا» وأقبل المدير» ومعه المدرسون وصعدوا جميعاً إلى 
السدة المشرفة على باحة الدرسة فحيانا وحييناه» ورحب بنا بكلمة موجزة أشفعها 
بكلمة أحرى حشنا فا على الانتظام والسلوك الحسن» والاجتهادء ثم رجا لنا سنه 
طيبة سعيدة» وقبل أن نمضى إلى صفوفنا وقف الطالب الأ ول من طلاب الثالث 
لثانوي فألتق يكلمة باسمه وباسمنا جيعأً» عر فيا عا نشعر به من الحب 
والاحترام نحو مديرنا وأساتذتنا ومدرستناء» ووعد باسمنا أن نكون قدوة طيبة لكل 
طلاب هذا البلد. 

وأعطيت إشارة الدحول إلى الصفوف» فوحدنا بطاقات صغيرة ملصقة 
بالأدراج» تحمل كل بطاقة اسم الطالب صاحب الدرجح» واحتل كل منا مقعدهء 
وأقبل أستاذ اللغة العربية مرحباً كعادنه . وبعد التحية وإلقاء بعض الأسثلة العامة 
أذ الأستاذ يلق الدرس الآ ول بانطلاق ورضو تتخلله الدعابة اللبقة والنكتة 
ا مهذبة» وعمت الصف فرحة عارمة» واستمتعنا بهذا الجو ار » وقبل أن ينتبي 
الدرس بدقائق استعاد الأستاذ حديثه المعهود» وأبى إلا أن يكلفنا بوظيفة بيتية 
لنبدأً عامنا بالعمل. 

كنا مخاف من مادة اللغة العربية ولكندا عندما -حضرنا الدرس الأ ول تبدد 
هذا الخوف وحل مله الاطمئنان والثقة والتصمم على العمل بلا هوادة ولا وني . 

تحية إلى أساتد تنا جيعأً إنم بناة مستقبلنا وحاتنا وهداتنا وسنظل مدينين هم 
إلى الا بد راجن أن نتمكن ذات يوم من تسديد بعض هذا الدين . 


۱ ۵ 


الموضوع الثالي : 

ذهبت لتودع صديقاً لك يسافر في القطار مع أهله إلى أورباء 
| ا | ا e ۰ ٠‏ 
عر بات الفطار» ولو من دحیك .. . 
سط الموضوع : 

أغلقت خلب باب الدار وأنا تمم ارتداء معطنى » بيا كانت رجلاي تقطعان 
بي الطريق على عجل باتجاه محطة القطار في طرف المدينة» ولم أتعود الخروخ من 
البيت في مثل هذه الساعة المبكرة.ء ولكننى مضطر اليوم إلى ذلك لأن صدينق 
سعیداً موي السفر إلى أوربا. 
امشترك لا تبدأ السبر إلا في الساعة السادسة وكنت أقَدَرٌ أن الوقت لم يكن عند 
حروجي من البيت د يتجاوز النامسة صباحاًء فأمامي ساعة كاملة أستطيع 
حلالها أن أصل إلى الحطة بكل تأكيد. 

غير أن الساعة كانت متوقفة عن الحركة فأحذت فى السس» وكنت أقف 
أحياناً لأسترد بعض أنفاسي» ولأنصت علني أسمع هدير مرك سيارة توفر على 
التعب والوقت . ولكن الشارع کان صامتاً ۷ا يعكره سوى ماي ووقع خطاي. 

وتابعت السير مهرولاً باتجاه الحطة» كم الساعة الآن؟ ونظرت إلى معصمي» 
فوحدت الساعة معطلة الحركة وعقرباها جامداں لا رحا مکانها» فاشتد بى 
الغيظ والحنق » ودفعتنى الرغبة في وداع سي الى اعدو فعدوت ولکنن ما لہثت 


۱٦ 


ن مهات قليلاًء فالطريق طويل» والعَدۇ في شار مقفر مضن ويمل» كم الساعة 
رن“ اذا استطعت أن أتابم طريتي بمثل سرعق الأ وى فلن مضي نصف ساعة إلا 
وأکوں مع صدیقی سعید. 

هنيئاً لك يا سعيد سفرتك هده» إنك ستستمتع مناطر راثعة » جبال ووددان» 
حسور وسهول» قری وأنہار» ستستمتع بہدير عجلات القطار على الط الخدیدي 
رى الأطفال في القرى وامحطات وهم يلؤحون لك بأيدهم» أنت سعيد حقاًء إنها 
رحلة يحلم بها كل إنسان» يحلم ججزء منهاء أما أنت فانك ستطوف بأورباء لاد 
القن والجمال والمنجزات العلمية المائلة» ستمر بالدائق الجميلة» وتتفرج على 
روانم الرسوم والنماثيل وانار الغابرين فى المتاحف. 

ل أكن أستطيع أن أقف هذه التخيلات» إذ كانت سرعة ورودها في خاطرى 
تتناسب طردا مع سرعتي في السير» نعم سأرى الآن صديتق وهو يقف إلى جانب 
مقطورة من عربات القطار» يشيع بانظاره أرض الوطن الحبيب» ويشد عل يدى 
كا أشد على يديه بقوة وحرارة» فيها كل معاني الود والإخلاص . 

شڈ ما سيزعجني فرافك يا سعيد» ليس لي صديق اطمان إلى صحبته سواك» 
ولکنا أيام تمر» وتعود أنت من عربتك» فنعود صديقين متلازمين» لاني على ما 
ېدو لي لن أجد پن معاري صديقاً حلوقاً تطیب عشرته غيرك . 

بدا باب الحطة الكبر منتصباً أمامي» وأمامه عدد من السيارات الصغيرةء إن 
لناس لا يزالون يودعون اخوانہم واقاربہم» ودی صفير القطار فجأة» فقفزت 
اجتاز ما بي من الشارع ففزا» ولحت الباب الكبير» واقتربت من كو تباع فيا 
ند! كر الرصيف» وهي لا بد منها من يريد أن يدخل رصيف الحطة » وطلبت تذ كرة على 
عحل» ودوی صفير حر للقطار تبعه صوت جرس » تسارعت دفانه دقات فی › 

ولا پزاں صاجي باع التذاكر حصي غلته » فنقرت بقطعة النقود على زجاج أمامه 
وصلہبت إليه برجاء ان يعطيني بطاقة » فنظر إلى من فوق نظارته المرتخية على أرنبة 
انفه» ودفع إلى بہطاقة » دون أن ينبس دبنت شفة» فأخحذت البطافة وعدوت 
اجتاز الهو إلى الرصيف» وقاطع التذاكر قد أحرج رأسه من الكوة» وهو يهيب بي 


۱۷ 


أن أعود لآخذ الباتي» م أكن أسمعه» أو ل أكن أريد أن أسمعه» فصوت مرجل 
القطار بدا حشر ج . 

دفعت بالبطاقة إلى الواقف على المنفذ إلى الرصيف» فطلب إليّ إبراز هويتي 
الشخصية» وبينا أنا أحرجها من جيي دى صفبر حاد جديد» وهدرت خر كات 
القطاں تفص المراقب على مھل بطاقتی › ثم دفع بہا إلی» وهو یقول : ألا تريد أن 
تأحذ (الباق)؟ قلت له: ساخذه بعد قليلء فالقطار بدأ يسير» وأنا أريد أن أودع 

کان القطار قد بدأ السير فعلاً عندما أزا- الراقب مفسحاً لى الطريق› 
ودخلت الرصيف لأ رى آخر عربات القطار تمر من أمامي» ركضت مع القطار 
على استبين وجه سعيد من بين الوجوه المطلة من النوافذ» ولكن عبتا فعلت» 
كانت هناك أيد كثيرة ني القطار على الرصيف» وكلها تلح بالناديل» ولکن أن 
سعید! لا بد لي من إدراك عربته» فظللت أعدو عله يرال بعد أن أنفرة عن جهور 
الودعين فيمد رأسه» وأرى وجهه المشرق» ولكن القطار بدأ يسرع وقدرتي على 
العدو بدأت تضمحل» ووقفت أخيراً وأنا لا أزال أل منديل: مع السلامة ي 
سعد ودمعتان عل خدی تنحدران بہطء» وقفلت راحعاً بہطء اشد . 

کان الرصيف قد أقفر إلا من بائع التذاکر وهو يحمل في يده ما بق لي عنده؛ 
وهدآ صوته وابتلع ما بق من کلماته بعد آن رای تجهم وجهي واخضلال عيني 
بالدموع» فدفع إلي ما ني يده وتابعت سيري في الطريق» وظللت أسير في الشارع 
الذي انبعثت فيه الحياة دون أن أفكر فى ركوب أية واسطة للنقل . 

کم كنت أود وداعك يا سعيد» كم كنت أود أن أراك» ستقول إلي مقصر 
ستتخيل أي عققت الصداقة » وتقاعست عن واجي» وظللت مع هواجسي هذه 
اجتاز طريق العودة إلى البيت بتشاقل وبطء شديدين» حتى وصلت بعد وقت 
طويل» وكاد النهار أن ينتصف» فدخحلت غرفتى دون أن ألقى أحداً من أهلء 
وعیناي لا تزالان نديتین بالدموع . ۰ ۰ 


٣ 


الوضوع الثالث: 

سط الموضوع : 

قبل أذان الفجر بقليل أهض من نومي» فأتوضأء وأصل البح وأجلس 
قلیلاً. نتحدث ‏ أا وقر ينی فا سمي أن یکو طعامنا د ی هدا ايوم» ‏ 4 
يستيقظ أفراد الآسرة تباعأًء ليكونوا على استعداد بعد فثرة لتناول الفغطو. 8 
حرص عل آن نتناوله معا > لأتبادل مع أولادي ا لحدیٹ عا مهم ویعنہم. 
و بعد قلیل اتوحه إلى مصنعي › فأحد الصناع ي انتظاري . 

يفتح العمل وينصرف الصناع إلى تنظيفه قبل البدء بالعملء ٠‏ نم شرع ٤‏ 

تقسم قم العمل بين الصناع» من م یتم عمل الأمس أكلفه إتقامه. 

بعد بدء العمل بقليل أمر بالصناع» مشجعاً هذا ومرشداً ذاك» منيأً من 
اعرف أو أخطأًء حتى أطمان إلى سر العمل سيراً حسنأًء وألفت الانتباه إلى 
الالات» وخطر الغفلة والسهوء وما ينتج عن ذلك من أذى» قد يصل أحياناً إلى 
فقدان عضو من أعضاء الجسم» أو فقدان الخحياة» وإذا وجدت أن آلة من الآلات 
في حاجة إلى اصلاح أو شحْلٍ لم أؤجل ذلك لحظةء لأن التأجيل يؤثر في سير 
العمل» وقد يحمل مفاحات غر سارة. 

الصنع واسع الأ رحاءء وهذا حصصت مكاناً لبقابا الخشب› ومکاناً آخر لا م 
صنعه» وآخر لما هو معد للصنع» ولا أترك شيئاً من المجارة أو الشارة بن أرجل 
الصناع » حتى لا تعطلهم عن العمل أو تعرقل حركتم , 

وهناك بجانب مدخل المصنع غرفة أنيقة جعلتها خحاصة لاستقبال الزبائن» 
زودت مروحة كهربائية» وثلاجة صغيرة» وفها مكتبة تضم ي جوانہا رسوماً شتی 
لتصامم محتلفة » فطاقة للأ رائك» وأخرى للمناضد» وثالثة للكراسى» ورابعة 


۱۹ 


للأسرّةَ فاإذا حضر زبون قابلته بالبشاشة والإكراء, واتحفته ما يقدم للزائرين 
عادة. فإذا استراح» وعرض ما يطلبه » عرضت عليه الرسوم ليختار مها ما يشاء› 
وأعيئه على الانتقاء» موضحاً له کل رسہ م صفاته الميزة» حت إدا ف احتیاره 
على نوع معن فاوضته في المن» وقلا أحلف مع ربائني› م أحرر عَقداً للعمل › 
ثبت فيه عدد القطع» ونوع خحشہہا» وزیما» ودهانپا وقيمتها» والمدة الى يجب آن 
تنجز خلا طما» وبعد التوقيع على العقد آتناول العُربون» مذ كرأ الزبون أن يكون على 
صلة دانمة بي» فقد أحتاج إلى أن نتبادل الرأيي فيا قد يعرض من مشاكل خلال 
العمل . 

وني واجهة مصنعي مكان خاص لعرض منتوجاتي» أعرض فيه خير ما 
أنتجت» عرضاً أنيقاً لائقا» جذاباً» ليكون دعاية عملية حسية» تجتذب الأنظان 
وتستېوی الاذواق , 

والصنع قي حاجة داثمة إلى الخشب والمسامير والغراء والمفُصلات الفاق 
والمتارس والنصال ومقابض اذ بواب » وما إلى ذلك فأذهب فی إن 
الجملةء لأشترى ما أنا في حاجة إليه» بعد أن أتأكد من جودة الصنف واک 


وعندما بحن موعد تسل العمل» أ کون ول اعددته قبل دلك بیوم » وعرضته فی 
الواجهة بأكمله, فإذا مر صاحبه في اليوم التالي أتيت به إلى الواجهة» وقلت : هذ 
ما أوصيت بصنعه» أهكذا هو؟ وني الغالب يكون الجواب إيججابياً» وقد يبدو شىء 
. يطابق رعبته » فیتم التعديل ف ا لجال» ويتسلمه مىناء وأتناول باي القيمة 
شاكرآء ثم حمل الأثاث إلى منزل الزبون. 

وقبيل الساعة السادسة تجمع العد» وتوضم کل اله في مکانہاء ويمع 
الخشب المصنوع فيوضع مسقا في القسم المع له» ويقفل الصنع» وینصرف 
الصناء محيين » وني طريق العودة أمر ببعض الوانيت لاشتري شيئاً من الفواكه» 
أو ما تنإ ي حاحة إليه» وحن ن أصل أل منرا أحد الجميع في انتظاري› فأنسی 
تعي حين لف اولادي حول يحملون عي ا اتيم به» وبعد استراحة قصيرة 
بعرض کا 0 ما جذ معه ي يومه بإججاز. فنه السار المقرح» ومنه المثر امو » 
ولکن ‏ عل تبقق هذه اللحظات أل ما في العمر من متع ولذائذ. 


الوضوع الراع : 

صف صيدلية ذهبت إلا لتشتري دواء ودؤن الحادثة الى 
دارت ينك و بای الصيدل . 
عناصر الموضوع : 

, وصف الصيدلية : موقعها» نظافما» صواناتها..‎ ١ 

س الحوار بینی وبين الصيدل. 
بسط الموضوع : 

تقع الصيدلية التي أشتري منا ما أحتاج إليه من الدواء في شارع جائى» غير 
مزدحم » ولكنه نظيف» والحجرة التى اتخذت صيدلية واسعة» فا صوانات ذات 
رفوف زجاجية كثيرة» تقفل بأبواب زجاجية» وججانب الحجرة حجرة أخرى 
صغيرة» اتخذت عبرا لتحضير العلاج» فيا بعض الأدوات والعقاقبر الختلفة» 
حفوظة في زجاجات وصناديق صغيرة وكبيرة. 

وی وسط الصددلة مما يلل غرفه التحضر منصدهة عالية» وصح علہا میزاں 
دفیق حساس » داحل قفص زحاحی› ا له الغبارء حی ا تتأثر حساسیته» 
فیحد ت خحلل ٤‏ نة كمية الدواء. 

وفي الزاوية المنى من الصيدلية منضدة صغيرة» علها سجل كبر للادوية مدونة 
وفق حروف المجاء» وججانب كل دواء بيان عن المعمل الذي أنتجه» والمستودع 
الذي ښحوبه ء وقیمته › وعلل امنصدة _ ما عدا هذا السجل ‏ مصباح کھربانی› 
ومُسرة» وسحل لتدوين الوصفات. 

۲١ 


وار الصيدلية نظيفة» بل كل شيء فا نظيف» ويغلب عليها اللون 
الآ بيض. وأثاٹها ‏ وإن لم يكن ثميناً ‏ فهو متين نظيف. 

دحلت الصيدلية ذات مرة» ودار بينى وبين الصيدلى الحوار التالي : 

السلام عليكم , 

وعلیکہ السلام و رجه اينه وبر کاته» تقفصل اه وسهلا . 

وتناول الصيدلي الوصفة من يدي وأحذ يقرؤها ثم التفت إلى قائلاً: حسناً إن 
الطلب موجود فهل ترغب ني أن تعرف قيمته؟ 

نلعم ادا شئٽ . 

(( ودا الصیدلال يصع أرقاماً جانب کل دواء ف الوصفةء وكا وصح رما 
آنظر إى كميته» فتسرع دقات فلي إذا كان الرقم كبيرأء وينهي الترقى والجمع 
وأتنفس الصعداء» , 

- ليس ثمن الوصفة كثيراً إنه إحدى وعشرون ليرة ونصف الليرة فهل أحهزه 
لك , 

نعم يا سيدي» ولکن آلا مكن تخفيض المبلغ قليلا؟ 

ا ليث دلك ٤‏ حیز الامکان يا سيدې» فالسعر محدود س کا تعلم ‏ 
وحن ملزمون بالتقيد بهذا السعر» دون زيادة أو نقصان. 

حستأً (وتمحد يدي إلى محفظتي النحيلة لتفرغ ما فيهاء فاذا به لا يزيد على 
امبلغ المطلوب كثيرأً فأحمد الله على ذلك). 

وأعود إلى مقعدي» فالصيدلاني منمك في تحصر الأدوية الطلوبة» وهو يتأكد 
من اسم الدواء ویقابل بینه وبن ما کتب ني الوصفة» ولا پت رکه من يده إلا بعد 
ان يتأ کد من انه هو المطلوب› وياتي ز بون اخحر» فیحییه» ولکنه لا يتسلم مئه 
الوصفة إلا بعد أن ينتهى من إعداد دوائي» وبعد لحظات يلعفت إل قائلاً : 

هدا الشراب للصخر» بتناوله ثلاث ملاعقی ٤‏ اليوم» صسحاً وظهراً NT‏ 

۲۲ 


بتناول نى كل وقت من هذه الأ وقات ملعقة صغيرة منه» بعد حص الزجاحة 
طبعاً» وهذه تحميلة للصغير أيضاً توضع له قبل النوم لتخفف من حرارته الطارئة. 

أما الحبوب الأخرى فهى للأم تتناويما عند اشجداد الألم علا فقط» وها 
مهم يدهن به الجلد المصاب مرتين في اليوم » مرة صباحأً والثانية مساء قبل انوم 
العافية. 

عافاك الله » ولكن ‏ عفواً ‏ هذه الحبوب هل تؤخذ قبل الطعام أم بعده 
وهنا حك الصيدلاى ضصحکة هاده وقال : 

هذا لا ہم إنما ينبغى تناوها عند اشتداد الألم فقط » تأخذ ما حبة أو حبتين 
حسب شدة الام . 

شکرا با سيد ی ومعدرة لکثرة آسئاتی فإنی ار بد أن شت من کل شیءَ 
جی ۲ س ف ك یمد عمباه . 

هرا هو اواب وأرحو ن دوا الشتاء التام وعوض ابل عليڭ , 

اشک رکم: السلام عليكم . 


__ وعلکم السام و رهه KÎ‏ ویر کاته, 


۲۳ 


تصور سفينة كنت على ظهرهاء وفجأة اضطرمت فما ألنار ي 
وط احيط المائج» حتى أحالتا إلى جبل من نار م هوت إى 
قرار امحيط . 

صف دلك . 

سط الموضوع : 

يكن بد من ركوب السفينة « كمبوديا» على الرغم ما يبدو علها من مظاهر 
الرتاتة واهرم والاعيأء, فحملنا أمتعتناء وصعدنا صفوفاً عل سم الباخحرة» و بعد 
أن احتوتنا الغرف قليلاء صعدنا إلى السطح للق اخر نظرة على ميثاء (« بيروت ) 
عاصمة القطر الشقيق لبنان الحبيب 

كانت السفينة تخر عباب البحر متهادية كالعروس» ولكنها تبدو عروسا 
ولبشنا أياماًء ننعم بجو البحر اللطيف» ولياليه المقمرة الجميلةء تتجاذب مع 
اللسافرين أطراف الأحاديث العذبة» ونتبادل النكات الحتلفة. 

ولقد ننا ا لسقينة وأحببناها و ودا ا ھی عله من رتاه ماده لہ لکت 
لا تنضب» ورا بعضنا يتنبا للسفينة أحوالاً مزعجة» ولكننا لم نكن لنلقي بالا إلى 
ما عكر علينا صفو رحلتنا وضحکكنا. 

وأوينا فى الليلة الرابعة إلى مضاجعناء بعد سهرة ممتعة في بهو السفينةء إد 
كانت الريا- في تلك الليلة باردة» فلم نستطع أن نسمر على السطح » ورحنا نلعم 
بدفء الفراش الناعم الشرء تحملنا الأحلام امجنحة إلى أجواء السعادة والغبطه 
والاستمتاع . 


٤ 


واستيقظنا بعد منتصف الليل » وحن نشعر مثل الكابوس › جم على صدورناء 
فيمنعنا من أن نتنفس» ونظرنا حولناء فرأينا دخاناً ملأ الغرف» ١‏ أر مثله في 

لقد هب السَفر من نومهم مذعورين مروعين» وخرجوا إلى السطح مموتين» 
يصرخون فإذا ألسنة النار تتعالى عترقة مستودع الأمتعة» وهي تدنو بسرعة من 
مستودعات الوقود وغرف البحارة, 

وحاول البحارة ببطولة وبسالة أن ينقذوا الباخرة» بكل ما أوتوا من وسائل 
ولکنېم ارتدوا على أعقا. په عاجزين عن إخاد النار المتأححةء لقد كانت ات 
شديدة» فكلا نجحث آلا الاطفاء في إخماد طرف مشتعل من أطراف 
أذ كت الريح النارَ في أطراف أخرى» ول یسم بسع الربان إلا أن يأمر و 
بالاستعداد للتزول إلى الزوارق التي أعدت من قبل وأثزلت إلى الم . 

وكانت سفينتنا _ منذ اللحظات الا ولى ‏ قد استصرحت بالسفن القريبة 
منهاء وأقبلت سفينة نحوهاء وحاذتا وطلب ربانما من ربان سفينتنا أن يأمر 
الرکاب بالانتقال إلى سفینته » فقد أفسح فما لنا مکاناًء ولکن رہاننا ی وطلب 
منه أن يبق محاذياً سفينتنا ما أمكن» مؤملاً أن يتغلب البحارة على النيران 
المندلعة» وتنحو السفينة» وينجو ركاا. ولكن تقدير الربان كان خاطئاًء فلا 
أعطيت الأ وامر بالنزول كان املع قد استولى على النفوس » فدبٌ الذعر» وعمت 
الفوضى » وأخحطأ الربان خطأ ثانياً حبن لم يأمر البحارة بحفظ النظام عند ابوط إلى 
الزوارق» فسقط كثيرون في البحر» وابتلعتهم أمواجه المادرة, 

وكانت النيران تدنو بسرعة إلى غرفة الآلات والراحل» والباقون على سطح 
السفينة لا يعرفون ما يترصدهم من من أخطار» ولبثوا ينتظرون عودة الزوارق تله 
إلى السفينة النقذة. 


ووصلت الزوارق وأفرغت حولتها» وعادت لتنقل مَنْ بني على السفينة امحترقة 
من الركاب والبحارة» ما فيم الربان» وبينا هي في منتصف السافة بين 


۲ ۵ 


من کانوا علیہا حتفهم» وارتفع مقدمها بینا غاصت مؤخرتها في الى » ثم هوت إلى 
قاع ا حيط » وكان الأ وامر قد اعطيت إلى الزوارق أن تبتعدىء حى لا تجذا 
السفينة إليها وهي توي إلى القاع. 

وراحت الزوارق تطوف حول المكان الذى دفنت فيه السفينة إلى الا بدء علها 
جد بعض من لا یزال فہم رمق من حياة» ولکنہا عادت دون أن تعثر على أحد. 

ووجدنا من ربان السفينة المنقذة وجارتها وركابما كل عون» ومواساة» وحن 
ألقت السفينة مراسا في ميناء مرسليا كنت في طليعة الماہط إلى الر» قحمدت 
لله على السلامة» وآليت ألا أركب البحر ما حيبت 


۲٦ 


الموضوع السادس : 

ررت إحدى الحدائق ني أيام الربيع» صفها وقارن بينها وبين 
حالتپا فی أيام الخر یف . 

بسط الموضوع : 

ھا هو دا الربیع تشعر به في مر الأطيار» وعبير الأ زهار» وني الحدائق 
والرياض . حيث الأشجار تكللها تيجان الظلال والانوار. 

ها هو ذا الينبوع الصافي في صدر الحديقة الغناء يترنح نعومه ووداعة» 
وتتلاحق مياهه بلورية الرنبن» ترطب الأعشاب والأدغال في حرا الحثيث› 
حیث لا تدری . 

إنه الربيع مرت أنفاسه الذكية بحديقة مدينتنا الناشئة » فبعشت الحياة» في كل 
ذرة من ذرات تربنها العطرة» فاهتزت» وربّٽ» وأنبتت من كل زوج بيج . 

والطر عل الأفنان هنا وهناك تغرد صادحةء بحتلف حال أصواتاء 
ويتفاوت» كا تختلف ألوان الأزهار في هجتا وسحرهاء فتتنقل مرحة بين 
الأغصان الغضة الناضرةء والأفنان اللدنة الزاهرة. 

والفراشات زهرات طائراتء تحط على زهرات عطرات» فلا الاريج الفواح 
ولا الرحيق العدب يبرد شغفها ويروي ظطماها. 

والناس منتشرون ي دروب الحديقة» وعلى مروجها ال خض يتألق في جباههم 
ضوء البشر» في كل قلب ربيع» وني كل نفس روض» فالربيع قد أقبل» وھ 
هي ذي القلوب صافة كصفاء ندام والنفوس حيلة حال أزهاره» وال ودي 
ضاحكة بالورود» خفاقة النسمات. والطبيعة كلها متشحة برداثها الزاهي»ء وها 


۷ 


هى ذي السعادة تغمر النفوس جيعاً» وتنسا ما لاقته من برد الشتاء» وأعاصيره 
القاسية الموحاء . 


ولقد زرت هذه الحديقة في الخريف الماضى» وكشيراً ما أزور الحدائق في هذا 
الفصل المعتدل فأشعر فيه بأن الطبيعة في مأتم» فالأشجار تتعرى من أوراقها 
ببطء» وتفقد جاهما الساحر الفتان» والكابة بادية في كل مكان من الحديقة» ى 
النيع الصا الذي تحول خريره إلى لحن جنائزي حزين» في الأشجار التي تعرت 
من أوراقها بعد أن اصفرت وجفت» والرياح تنطلق من عقا هما هادرة فترتجف 
الأغصان هلما وتتقصف مفارقةٌ أحضان أمهاتها» في الشمس الى ضعفت حرارتها 
حتى غدت باهتة صفراء لا روح فياء في الساء تحجبها غيوم متقطعة» وقد 
تتكاثف على حين غرة» فتسكب مزا الهتون» فتغسل الحديقة غسلاًء وتملاً مرات 
الحديقة با مياه؛ ولكن السحب سرعان ما تنقشع فتعود إلى الساء زرقتا الفاتنة 
وصفاؤها الجميل . 


۲۸ 


الموضوع السابع : 

خسف القمر س ذات ليلة ‏ فعمت العتمة كل مكان» بعد 
النور المي الذي كان يغمر به الأرض» وتعالى الصياح» وقرع 
الأ واي والصفيح » لتخويف الحوت الذي ابتلع القمر على حر 
قول الجدة ‏ ثم راح القمر يظھر شيئاً فشيئثاً» حتى عاد إلى بہائه 
وتألقه , 

صف ذلك کله , 
سط الموضوع : 

كان ذلك منذ أربعن عاماً مضت وي ليلة من ليالي تموز الحميلة» حبن كان 
الناس يفرون إلى الآأسطحة» وصحون الديار» القاسأً لنسمة عليلة» تجلو عن 
النفوس برمهاء وعن الأجسام حرّهاء بعد يوم قائظ لاهب» كوه الشمس 
بشواظها. 

في تلك الليلة الآنفة الذكر كنت واحدأً ممن انتشروا على السطح فوق عدد من 
الحصر نصف المهترئة» لا عمل لنا إلا كر كؤوس الاء الثلج » والاسترحاء في 
مهب نسيمات تأتينا من جهة الغرب بين الحين والحين» ترطب على جفافها ‏ 
أجسامنا» والقتع بنور القمر البديع الذي يساب عذباً لطيفاً رفيقاً, 

الكل سادرون في استرخائهم وتأملاتہم ‏ لا تسمع حركة» ولا ضجة إلا 
بعض قهقهات» تعر السكون رشيقة من بعید» تختلط ہا أحياناً صيحات زاحرة» 
يبصدرها الآہاء إلى نفر من الصبيان الصغار الذين يفسدون هدوء الليل بحر كام 
و وشوشاتېم » صيحات كلها دعوة إلى المدوء والسكينة» كيلا يتعكر جو المتعة 

۲۹ 


الذي يلف.. الكون في مثل تلك الليالي» فالنسمات عليلة» والقمر بدر» والأجسام 
منبكة» والسماء صافية مرصعة بالنجوم المتلألئة » وليس امتع من أن يرسل الإإنسان 
بصره إلى الساء» حيث لا حد ولا نهاية » جوم وجوم » وفضاء واسع كبير» والقمر 
يرسل ضوءاً بيا تنعم به النفس» ويرتاح اليه البصر» ويسرح عبره المخيال لقا 
حتى يتيه في البعيد البعيد» ويجول معه الفكر في آفاق هذا الكون العحيب. 

كنت على وشك الاستسلام لغفوة لذيذة ناعمة حينا همهمت جدني تستعيذ 
بالشیطان الرجم . تم تبسمل (تقول: بسم الله الرمن الرحم ) وتحوقل (تقول: لا 
حول ولا قوة إلا باله)» وبدأت حركات نشيطة تصدر» من وض المضطجعين» 
ودبيب خطى سريعة كانت تبط السلم بخفة إلى أسفل» كان صوت الدبيب من 
كل جهة ومن كل مكان» والناس فى حركة ونشاط» هذا يبط وذاك يصعد» 
والأصوات تعلو وتعلو متلاغطة» لا تتبين من الكلام إلا بعضه: الحوت.. 
القمر... الخسوف... مسكان... 

لقد التقمه الحوت .. يا حرام.. يا لطيف.. 

جو من الرهبة والفزع غريب» لم أعرف له سبباًء جعلنی اميل على صدر 
جدتي » أسأها عن سبب هذا النشاط المفاجىء ما الذي حدث؟ وبصوت متهدج 
مزوج بالفزع والابمان والرجاء» قالت جدت : الحوت !! 

ورددت بصوت واحف : الحوت ؟! ! 


واضصافت جد بصوت مضصطرب: الوت سیبتلع القمرء إل :. تتدار که رجه 
ا وعنايته . , با لطيف .. وحبات السبحة الطورلة تتلاحق» وتتساقط من بن 
اناملها المعروقة, 


کان إخوتي قد عادوا إلى السطح» وقد أخرجو كل ما في المطبخ من هواوين 
وقدور وصحوت وصفائح وانية حاسية» ليضربوا بأيدهم وبالعصي» وليضربو 
مضها ييعض .. القع عنيف ليس على سطحدا فقط بل على الأسطلحة كلها وين 
الشوارع وال زقة» الأ بصار شاحصة إلى الساء» وال يدي توي على المواوين 
والصفيح . 


۳٣۰ 


کان أي قد تسر بصره فى البدر» وقد غاص قسم منه بن شدي ا لحوت» بيغا 
کائت أمي تحملق فزعةُ مشفقة وهي تردد: يا لطيف .. يا لطيف .. لقد تغلب 
الحوت على القمر! ! 

ولف الكون ظلام رهيب وعتمة حالكةء أو هكذا خیل إلى يومئد » وغاص 
القمر الجمیل ف جوف الحوت» فلا تری إلا حزءاً حمراً قانما معتما» ووحوهاً 
علاها الفزع» وارتسمت علا معاني الرجاءء حقاً إنه رهيب.. هائل هذا 
الحوت !! إنه متد من اخر الافق› له راس واحد» وديول متعددة» له فم كالغارة) 


يستطيع أَنِ يتلم القمر وعشرة رحال أيضاً ! ! 


کان القع العنيف يصم أذنيّ مزوجاً کا کان يخیل إل باستغاثات 
القمر وهمهمة أمي» وعر بدة الحوت وأله من وقع الأصوات على مسمعيه» وبتسبيہ 
جد . 


المزية من الطرق» المزيت من الصياح والقرع ! لقد لاحت هزية الحوت! مريدا 
من الصلوات والدعاء» مزيدأً من العون» شددوا الطرق» وارفعوا الأصوات أكش 
اياکم أن تعطوا الحوت فرصة يستجمع فيا قواه» فقد بدأت نپاپته » انه النصر ها 
ود ددا القمر حرج مر حوف الوت ۽ وها هو النور يتسرب من حديد ناحلا باهتاً 


۳١ 


الموضوع الثامن : 

رأيت فتى يال بفأسه على جذع إحدى الشجيرات» وأنت 
جالس على مقربه منه» ي يوم ربيعي جيل . 

بين المشاعر التى كانت تعتمل في نفسك حيال بهاء هذا اليوم» 
واذكر الحديتٌ الذي وحهته للفتى عن ضرورة الحافظة على 
الشحرة. 


رط الموضوع : 

كان ذلك في يوم من أيام الربيع الضاحكة» السماء صافية الأديم» فلا ضباب 
يحجب العين عن القتعم بهذا الجمال الطبيعي الرائعم» ولا غيوم تحجب أشعة 
الشمس الدافئة » وكانت مياه الغدير القريب تتدفق صافية باردة» لتشيع الخضرة 
اأراهية» والجاء» والاصب کا حوطا . وکال امواء العذدب الق العطر بأریج 
الأقحوان ملا الصدور صحة» وينعش الأرواح والاجسام. 

الطبيعة ني عيد» وقد أغدقت على السهول وال جبال أجل ما عندها من روائع 
الحسن» ومفاتن ألحمال› فی کل مکان زهر فواح العبیر» بنبعث عن الا زهار 
النصرة الى یل الاحواء أرعاً عطراً» والا رض بساط سند سی راع › بستلب 
الالباب» ويستوي القلوب. 

وقد رق النسم وراق ورقصت له أغصان الأشجار» وصفقت له أوراقهاء تحية 
له وترحیباً به» والناس قد تفرقوا فى هذه السهول» وعلى منحدرات الجبالء 
يتمتعون بخرير الغدير» وجمال الزهور» وأريج العطور. 

۳۲ 


كانت الشمس ساعتئذ تتعالى مجادية تما ودلالاًء وكنت أرقب مسيرهاء 
وانعکاس أشعتا الزاهية على الخضرة الناضرة. في تلك اللحظة وعلل مفربة مى 
كان فتى» م يتجاوز الخامسة عشرة» يوي بفأسه على أصل شجرة صغيرة غضة» 
دون أن يدرك مبلغ الضرر الذي سيلحقه بهذه الشجرة الق م يكتمل نموها بعذ. 


وهنا أسرعت إليه» وصحت به» فأمسك عن الاستمرار ف عمله التخريى 
الشائن» ولکنه ‏ وهو یری انه حر فا يصنع » فالحقل بخص اسرته - رمقنی ر 
فها كل معاني الاستياء » فا هي صفتي بالسبة إليه» حتى أحشر نفسي فيا يعنيه 
هو وأفراد أسرته › دول سواهم . 

ودنوت منه» وکأنی شعرب ہما یجول ي نفسه من امتعاض » واهتياج » وبادرته 
قول : إنني لا اعترض على عملك» لأنه أمر حاص بك فإذا شئت أن تتلف هذه 
الأشجار» وتعري هذه السفوح من خضرتاء وتذهب بجمالماء وبهائهاء وروعتها 


فهدا شأنك أنت يا بى . 

هدا الفتى قليلاً» وطرح الفأس جانباًء فأخذته من يده وجاسنا على صخرة 
قريبة من الغرسة المصابة وقلت : هذه الغرسة ألم يدفن معها والدك قطرات من عرقه 
ودمه» لتكون ذات يوم مصدر ثروة لك» ولأ بناء أمتك ؟ 

قال : بى , 

: الست هذه الشحرة بالاضافة إلى غيرها من الأشحار الى أراها أمامي 
ا ال والودیاك» هي رینه بلادنا ومصدر خحصہا ونضرتا ؟ 
فال : بے إا لكذلك .. 

قلت : وهذه الشجرة الصغيرة المبللة بندى الصباح» والجللة بالئور» أليست 
مجة وجالاً هذا الوطن الذي يؤمه الأغراب من كل مكان ليتمتعوا بجمال سحره؟ 

قال : إنه لكذلك 

فلت : فکیف تکون حال بلاد نا ۽ لوان سھوضا وحباها وأوديتبا حلت من هده 


۲۳ 


الثروة والجمال؟ هل يؤمها أحد» وهل ينعم أهلها بالثروة والرخحاء والعيش 
اھیء؟ 
قال : لا أيداً. 


قلت : لقد قرأت فا قرأت دون شك أن هذه الأشجار تاطف اممواء وتأني 
بالسحب» للا أوديتنا وسهولنا با مياه » فيعم الخصب والغاء جميع الأ رجاء هذا عدا 
عا حصل عليه من ثروة وغنى » عندما نستشمر هذه الأشجار» فشمرها اللذيذ يدفع 
عن المواطنين غائلة الجوع والرض» وخشبما نستعمله في بناء بيوتنا ومعاملنا 
وحسورناء فهل حق لنا أن ندمر هذا کله؟ 

قال : بقیناً لا . 


ووجدت الفتى قد آله جداً ما بدر منه» وبدت إمارات الندم والأسف على 
حياه» وشعر بأنه أتى أمراً تخريبياً كبيراً» والتفت إلي يقول: أعدك بأننى لن أقترف 
ذنباً کھذا ما حييت» وض ومضت» وسرنا معا خطوات» يحدثی عن جهود أبيه 
الضنية في هذه الحقول . م ودعته. وهو يشد على يدي مودة وحب وإخاء. 


¢ 


الأسلوب القصصي 


إن الحياة في ذاتها قصةء أو هى مجموعة قصص منا المشرق الوضاء» ومنب 
القاتم الكالح » قصص متلفة متباينة لا حصر ماء ومذ فإن أدب القصة له المكانة 
الأ ولى في فنون الأدب» لأنه أدب الحياة» يعبر عنما ويقص حكايتها ويترجم عن 
ماسيها وأفراحها ومباهجها وأتراحها. 

ولقد احتلت القصة اليوم مكانتا الرفيعة في الأدب العالي» وغدا القصاصون 
أرفع الأدباء شأناً وأعلاهم مكانة» وأبعدهم ذكرأًء وأيقاهم أثراً. 

وحين تقدمت صناعة (الأفلام) وجدت نفسها في مسيس الحاجة إلى القصص 
الرائعة التي نمتاز بالواقعية والتعبير عن أدق خوالج النفس ومشاعرها» فبرز 
قصاصون عا ميون فحول» وصلوا بأدب القصة إلى مكانة م يبلغها أحد من قبل» 
وأقبلت دور النشر تشجع هؤلاء القصاصين» وتشحذ مهم وتوري زندهم» 
وتغريهم بالأموال الطائلة» حتى اكتسحت القصة كل نشاط أدبي آخر. 

إن ما تمتاز به القصة الناجحة هو الواقعية» وحسن التعبير والصدق» فكلها 
كانت القصة قريبة من الواقع » وشخصياتها من أولئك الذين نلتتي بهم في حيانم 
اليومية » أو نقرأ عنم ني الصحف كان نصيا من النجاح عظيماً. 

والفصه تعتمد فا تعتمد عل وصف الأشخاص » والأماكن» والألوان» وغير 
ذلك» بدقة متناهية» بحيث تعطى صوراً واضحةء تمكن القارىء من أن يرى 
القصة وكأنها شريط صوتي ملون ير أمامه. 

ولكل قصة ثلاثة عناصر أساسية : 

١‏ الموضوع . ۴ الشخصيات . ۳ الخوار. 
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| الوضوع : هو «الفكرة» لی تدور حوها القصة» أو «المبدأ» الذي نريد 
إبرازه للقارىء عن طريق هذه القصة. 

۲ س الشخصيات: تتألف شخصيات القصة من «البطل» وهو الذي تدور 
حوله أعظم حوادث القصة وأخطرهاء وينبغي أن يذكر في كل مناسبات 
القصة» حى يبق بارزاً ي ذهن القاریءء فلا ينقطع عن التفكر فيه ء 
والتأثر به» أو النقمة عليه حسب موضوع القصة» وأما الشخصيات الأخرى 
فيجب كذلك أن يكونوا من نصادفهم في حياتنا اليومية ولا جد في تصرفاتيم 
ما يستحيل أن يقع في عالمنا. 
فیجب أن یکون الخوار واضحاً بسیطاً . 
ومر ألقصة با لراحل التالية: المهيد› العقدة »ي الحل . 
فاتمهيد : کون ف مطلع القصة لبہیء الآذان الى وفائعها» وبعرّف القارىء 
بأشخاصها. 
والعقدة: هي الجزء المام من القصة» وفيه تصل حوادثها إلى المشكلة الى 
تثرر في نفس القارىء التطلع والقلق والاضطراب» والأمل أو اليأس» وكل 
كانت العقدة مغلقة أثارت نفس القارىء» وحفزته على التفكير فى الثاتمة» 
والتلهف لعرفة النتيجة. 
ولحل : ویکون قوياً موجزاًء مرتبطاً مع ما مر من حوادث القصة مننياً ا 
إلى الغاية التي أرادها القصاص من وضع قصته. 


۳٢ 


الموضوع التاسع : 
فصة 


الصبادان 
بسط القصة: 


كان أبو سعيد يسكن في قرية قريبة من مستنقع العمق «حين كان هذا 
اللستنقع مع منطقة اللواء كلها جزءأً من سورية لأم» وکان له ولد يعمل معه في 
الحقل للمستنقہ الواسع. 

ومرت سنة عجفاء بابي سعید» فباع کدیشه وحاره» ونفق وره وباع کل ما 
ملکه حت المحراث . 

غير أن ابا سعید م یفقد کل شیء» إنه صیاد ماهر فهو عندما يتكاثر الط 
والإوز البري مضي ني الأمكنة الضحلة من المستنقع› مستصحباً اينه سعیداً إذ 
كان الآحر صياداً ماهراً. 

فادا کثرت طيور المستنفع أكل العيال لحماً طرياًء واستطاع أن يبيع ما يزيد 
عل حاجة العيال ما يستطيع أن يشتري به صفيحة من الزيت السلقيني الممتاز. 
لتكون مع البرغل غذاء الشتاء المقبل. 

وكان سعيد فتى خفيف الحركة جم الشاط» يحبه أبوه حبأً جأ وبخاصة 
عد أن أصبح شاباً يستطيع أن يحمل عن أبيه بعض العبء الذي أثقل كاهليه , 

وكان الذي یشاهد سعیداً يلمح عل وجهه كل ملامح الخر والطيبةء إلا أنه 
كان قد أصيب في طفولته بجمى أفقدته السمع» والنطق» فلم يعد يصلح لأي 
عمل سوى الأعمال النزلية البسيطة» والذهاب مع أبيه اى الصيد. 


۳۷ 


وني ذات يوم سمع أبو سعيد أن الاوز يملأ جو المستنقع» وأن عليه أن يقوم 
برحلة صيد فقد كانت هذه الفترة من العام خير وقت لصيد الاروز. 

وركب أبو سعيد قارباً صغيراً كان يستعمله لصيد السمك أحياناً» أو لنقل 
الحنطة إلى المطحنة في القرية الجاورةء وأتى سعيد بعدة الصيد» وما تيسر من 
الزاد» واتخذ له مكاناً في القارب الصغر. 


سار القارب ببطء» يتهادى فوق المستلقع » مخ مياهه الضحلة الظليلة» وبين 
حظة وأحرى كانت الأسماك : نتراءی للصيادين» وي لمح الطرف كانت الطيور 
نغوص بناقيرها لتحصل على قوتا» فلا تكاد تقض حت ترتفع » وي منقارها 

هذه هى الحياة» طائر ينقض على سمكة فيزدردهاء وصياد يسدد بندقيته إلى 
لطائر فيہوي مضرجاً بدمائه» ليكون بعد قليل طعاماً لذيذاً ملا بطنه وبطون 
أطفاله» والصياد نفسه لن يكون في منجاة من هذا كله فان الموت يترصده أنى 
ذهب وحيغا حل . 

التزاع في كل مكان» في الجو والبحر والبر» فوق الأ رض وني جوفهاء لا فرق . 
إنه التزاع الأزلي من أجل الحياة, 

وكان القارب قد توغلّ في المستنقع » منساباً على الماء الضحل»ء فكلا أراد 
الصياد أن يسرعه ضرب أرض المستنقع بعصا طويلة» فيمضي القارب في الممرات 
لليئة الضيةة» بن القصب ورؤس الأ وراق النامية وهذه المرات الضيقة يعرفها 
أبثاء المنطقة من الفلا حن أو الصيادين › وهم مرون خلاما بقوار ہم مهارة فائقة» 
دول أن يضلوا طريقهم . 


ومتد القصب› > يكثف في بعض البقاع من المستنقع› حت يصبح المرور 
بالقارب صعباً شافاً» إلى أن يصل إلى بقعة محشوفة فيعود إلى استوائه وتباديه. 


وکات قارب ول دصل ی مکان ضحل من تيع انتح به آبو سعد 


۳۸ 


ولبث برهة ينتظر مرور الإإوز فلم بطل انتظاره» ومرت إوزة» فأطلق أو سعيد 
النار عليما فسقطت فوق مياه المستنقع » وني لحظات كان القارب ججانب الا وزة 
الق تاوما سعيد ووضعها ٤‏ مکان من القارب معد للصيد. 


واستأنف أو سعيد التر صد واصطاد بانية» واصطاد سبھید وة سمىنه»› وفرح 
ا لدسمها وحمها» وظاد هکذا مده ڪاو زٽ الساعتن» وأقبل الظهر وطلب ابو 


سعيد من ابنه أن يعد فا الزاد . 


واضطجح أبو سعید على طرف القارب ينظر في الساء الغامة› التي بدت مثل 
فبه من الزجاج العتم» وم تكن مةه سحب» وإما هى غلالات فانمه مسدله عل 
السماء» كأا غلالات الضباب المتصاعد من الماء» وهكذا استحال على الصيادين 
اك يتبينا موضع الشمس. 

وأعد سعيد الطعام» ودعا أباه» ولک با سعید کان ئی شغل عن اہن کان 
بسمع خوار جوامیس » نظر إلى الخلف فرأی قطيعاً من الجواميس » يتجه نحو الكان 
الدى هم فيه بسرعة ووحشية معيفة» وفوف أحدها أحد الرعاة قد انتصب عل 
جاموسه أشعث الشعر كريه النظر يزعق زعيقاً وحشباً. 


وحطمته نحطيماً وسقط الأب وابنه في المستنقع» وسقط معها كل ما کان ئي 
الزورق من أدوات وزاد وصيدء آما الجواميس ومعها راعيا المتوحش فقد مضت 
دول ان تعر أي التفات 0ا حصل . 

وكانت المياه ضحلة في تلك البقعة من المستنقع » ولكن القارب لم يعد 
من الستنقع أو الجهة التي بنبغي علا أن يتجها إلا . 


3 ‌ ۰ £ 
وامر ”بو سعيد ابنه أن يتبعه. ومض يتحسس الممرات» ليختار اسلمها 
وأسهلها وأضحلها ماء» وكانن الأسماك الوحشية ذات الشارب تمرق من حانما 
أو من ب أرجلها ول يستطيعا التفدم كثيراً حشية أن يضلا الطريق» ولو كانت 


۴۹ 


الشمس بادية للعيان لاستطاعا أن يتخذا سبيلهها إلى أقرب قرية على ساحل 
الستنقع » غير أن المكان الذي هما فيه لا تظهر منه أية قرية قريبة أو بعيدة. 

ودب الذعر في نفس سعید» وأخحذ بدنه یرتعد» إنه غلام م يقو عوده بعد على 
تحمل مثل هذا الخطر الداهم » كانت الريح تب دافة في أول النار» ولكنا الآن 
وقد اقثرب ااء ابتردٽ » وأحذث تم الصيادين › وکان السکون سائداً» 5.0 
صوت سوى خشخشة الأسماك والحيوانات المائية الأخرى بن القصب. 

وأشار أبو سعيد إلى ابنه أن يتبعه ليعودا إلى البقعة الكشوفة من المستنقع فقد 
يريان قارباً» يمر من هناك» كا أن الحيوانات المائية لا تلبث أن تخلى المكان 
لتذهب إلى وكناتها بين القصب والأعشاب النامية . 

وشعرا بالفزع يرعد جسميما» كا أنها شعرا ببرودة الماء تزداد فتؤثر فا تأثيرا 
مؤذياً فلقد كانا قد أصيبا بالبرداء» وعو لجا طويلاً حتى شفياء أو هكذا خيل 
إلا » وها ھی دي نعود وی هرل | الظرف العصيب . 

ویدت بوادر الظلامء فظلال الأشباء عل سطح الستنقع تزداد قتاماً» وقواهما 


تنفد بن ساعة وأخحرى . 


يدري أين غاصت ولکن ما نفعها؟ واشتد الجوع بها لكن الرعب قد طرد شهيتها 
وأقبل الليل وكان رهيباً قانماً» غر أن السحب ألحذت تنزاح قليلا» فتبرز ڳر 
هناء وجوم هناك » يتلألا ضوء‌ها متراقصاً في أعماق مياه المستنقع» واستبشر أبو 


سعید حيرا وقال لابنه: إن استطعنا أن نصبر ونقاوم سواد هذا الليل فإننا سنجو 
٤‏ الغد إن ساء الله 


و وحد أبو سعيد مکاناً K4‏ ضحالة» وأشار أ ادنله أن سعد ۾ وا سر ا اء 
عنبا إلى منتصف الفخذین » فاستراحا قلیلاء ثم شرعا يحومان مده دون أن يتجاوز 


£ + 


رقبة الحذاء» وكان سطح الاء هادئاً فليس ثمة ريح تستطيع أن تحيل المياه 
الضحلة إلى أمواج عالية. 

وکان أبو سعید خشی على ابنه أن ځور قواه» فیفقد توازنه» ویہهوي» ففد یغرق 
لفرط الإعياء ولكنه أمسك به» وكان يحاول جهد طاقته أن يعر عل نش فى 
امستنقع » يربح عليه ولده ولكن جهوده كلها ذهبت أدراج الرياح. 

وفكر في أن يجلس على ركبتيه» فوصل الماء إلى عنقه» وكاد يعيقه عن 
التنفس» وكان يرجو أن يريح سعيداً على جسمه» ليتمكن من الظفر ببعض 
الراحة» فلا م يستطع آثر أن يقف ليبث فيه الشجاعة والتجلد والثبات. 

وانتصف الليل وكان الجوع يفري أحشاءهما» والبرد هرأ جسمي|» وضعفت 
مقاومتها ضعفاً كبيراً» بل كانت في سبيلها إلى التلاشي» وأخذ أبو سعيد يفكر في 
الأاسرة الى تركها خلفه» تنتظر عودته بالصيد الكثر واللحم والشحم كيف 
ستقضی لیلها؟ وغداً عندما يصلها نبا غرقه مع ابنه ماذا سیکون حالما ؛ وفکر في 
الفقر والتشريد وال جوع فكر في كل ذلك» ولكن ما الفائدة؟ إنه الآن في مكانه» 
بن أعواد الغاب » لا يستطيع أن بغادره» وهو منذ مدة بحاول آن مسك بسعید» فلا 

كانت النجوم تلتمع ني السماء وتقشعت الغيوم , :او أن الساء كانت صافية 
لأدم في النار إذن لكان الآن ينعم بالدفء والأمن والراحة مع ولده سعيد وبقية 
أفراد الأسرة» وماذا مه لوخسر القارب والصيد»ء إنه حسارة تافهة لا تذكر. 

وبدت تباشير الفجر» والتفت آبو سعيد إلى الجهة التي ينبعث ما الضوء 
الشاحب» لقد عرف الآن مكانه من المستنقع وعرف كذلك الجهة التي تقع فيا 
قريته » واستحث سعيداً على الصبر والمقاومة» وكان نور الفجر قد أحيا فيا ميت 
لأمل» فانتعشا» ونسيا ما هما فيه من جوع وإعياء» وكان أبو سعيد طوال الليلة 
حمل بندقيته على عاتقه» لئلا تمس الاء فتتعطل الذخيرة» فقد يحتاجان إلاء 
وبدت تباشر الصباح» ودبت الحياة ي المستنقع من جدید ۽ وأحذد بو س حدق 
فى الأفق الوردي»› إن منزله هناك» وأمسك البندقية بيد» وأمسك سعيدأ باليد 
الاخحری. 
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وظهرت أشعة الشمس من خلال القصب» وبدت الألوان ختلفة زاهية› 
وأخحذ الصيادان يشقان الاء خائفين» ولم يعثرا على قارب بل م يصادفا أي قطيع 
من اجواميس 

إا يتجهان إلى القرية» ولكن المسافة الى قطعها القارب في ساعات كيف 
يقطعا نپا ؟ وا ٤‏ منہی الإعياء وا جوع › وحطر لای سعد أن رص طا د شيا » أي 
شيء» لأنها شعرا بأن الجوع سيقتلها وسارا مدة» ودخلا في ممرات ضيقةء كانا 
قد مرا با على قاربهها الصغير البائس » ولم يجتازا مسافة تذ كر. 

رايا قارباً يجري ي غير اتجاههيا» فصرخ ابو سعيد» ولکن دون جدوی› 
صاحبه إلى صیاد متسكع !.. 

وانتصف الہار» وما یسیران ببطء شدید» تغمرهما الیاه فی بعض الأماكن 
إلى العنق› وفکر آبو سعید ي أن بلقي البندقية » ویریح يديه وعاتقه» ولکنه كيف 
یتخلی عنا» وقد یر الان قارب فیندم حینثذ على ترکها. 

ومرت في تلك اللحظة إوزة فأطلق عليما النار» فسقطت على مقربة منها 
ومصی بوسمید فاق اء وتف ریشها ورا بقع من لها ويي وده شع 
بأکله ومصغ هو فطعه من الفخذ لم تزل داميةء فشعر ببعض الراحة» ولكنه وحد 
مزاق اللحم مرا ثم ألق البايي وقذف بالبندقية وغنفف منا. 

وأحذت الشمس تيل إلى المغيب» وكانا قد تخففا من ملابسها خلال البار 
فکانا إذا وصلا إلى مکان عميق القعر سبحا قدر طاقتهاء ثم استويا بأرجلهما على 
القاع من جديد. 

وحشيا أن يضطرا إلى ضاء ليلة أحرى في المستنقع وني هذا ھللا کھ] المؤکد» 
فأغذا السر, دول تمهل› ولکن سعيداً لم يعد يحتمل › فهوی › وأنبضه ضه آبوه» وأسنده 
کی کا وک ا مر ری ا ی حتی سقط ثانیة» ورجا آباء آن یترک 
مسافة قصيرة ولكن عبغاً فعل . 


٣ 


وبدأات 8 ای سعد تطنات» و بره زوع › هر جوع ؛ اه ١‏ ألبردي 
الإإعياءء أم البرداء الخنبيثة عادت إليهء ام هي کلھا معا إا ساعة وبصل إلى 


الشاطىء» ويل الاحبَة) فليمض إذن دون تباطؤء أو انحراف» فهو في طريقه 
الذي يعرفه معرفة ثامة. 


ومر نطف ذات قصب > کر ولکن شاط | ل رال بعیداًء غر أنه کان 
وإذا يدل هدا م مضاعفا وسل ف سرأعه متأتة ب من لاء 


ودا ب انه یکاد لسوء حمله» کان خی أن قبل الطلام فيعوقه عن 
التقدم تراه ضل الطريقء أنه يعرفه حیداً وقد قطعه بقاربه مرات ومرات . ولکنه 
ي هذه الرة يجده طويلاء فليغد السيرء لا بأس» إنه يج » وقد تحول تنفسه إلى 


راه إت یشعر بصدره یکاد يتمزق » هل يلق حله؟ الله أکر إنه ولده حتى لو 
کان ليس كذلك کیف پرمي به في فکي الوت» ولکن ماذا حل به هو إنه ! 


وآزا أبئه عن ظهره وأسنده للا رب واسترد انقاسه فللا و کان ساحید فاقر! 
الوعى تناما , 
وات روف f‏ وم عد یری عو ایی یی مایت من قري ا 


العرى الد حول استتقم» ومن عادة هولاء خیعا ا بفسحوا یغه طر یق 
العودة إلا بعد ثلاثة أيام على الأقل. 

واش بالآسرة القلق طوال الليلة الثانيةء وبعيد الفجر» حرج الآ ولاد إلى 
شاطىء المسنقع فلم يجدوا شيئاء وجاءهم احد الرعاة بقول إنه ساهد شبحاً 
نترب مز المرية» ولكته اخحتنى بعد ذلك بن القصب وكان هدا الشبح يحمل 
تيبا فد يکون حثة وأشار إلى الجهة الى عه فيا . 


A 


واستعاروا قارباً» ومضوا في الاتجاه المشار إليه» ولم يبتعدوا طويلاً حتى حو 
جثة طافية» لم يظهر منها فوق لاء سوى الرأس والقسم العلوي من إحدى 
الذراعين» إنه أخوهم سعيد وأسرعواء ويا مول ما رأوا!! 

کان أو سعيد قد شعر» وهو يقترب من الشاطىء» بأنه لن يقوى على الوصول 
إلى الشاطىء حياً» وأن کل جهد يذل في هذا السبیل سیضیع دون جدوی» وقد 
يفوت على نفسه إنقاذ ولده من ا موت » فلا م يعد في قوس الجلد مازع » هوى بحمله 
ا القاع حاعلا من نفسه وسادة لولده يبق بواسطتا رأسه فوق مستوی سطح الاء. 

واستيقظت القرية باكية لتشيع أبا سعيد إلى مثواه الأخير. 


٤ 


السراب 


الكاتب اهندي: رابندرانات اشك 
راح «بکر» امزارع القادم من قرية «بي سكندر» يتأمل الناقة بعينن 


E 
اک‎ 


نهمتین › حت زر أخيراً («(تشودوري ناندو» وهو مضطجع حت الشحرة: «ماذا 
تفعل عنداك يا هذدا؟ ...» فازداد «بكر» اقتراباً وأومضت عيناه لحظة فى حجري 
الغائرين» وأشرق وجهه بابتسامة واهنة وقال: « كنت أتأمل ناقتك ... ما أبدعها 
من ناقه!» . 


وارتا حت نفس (( د دسود و ری ) عندما سمع أطراء لحد حيواناته » وقال : «(أبة 
ناقة تعنی ؟ » فأشار بک حوها قائلاً: ان من اليسار» . 


وازداد «بکر») اقتراباً وقال : أصارحك ا تشودوري أني ر أجل من 
ناقتك في السوق كلها! فقال «ناندو» پزهو: ولاذا هی وحدها؟ کل إبل تعادها 


تر 


حال > لاني أعنی بتغذيتا . 
فسأله «بکر» في صوت خفیض متردد: هل تود أن تبيعها ؟ 
هدا حئت ہا إلى هنا. 
إذن فاذ كر لي سعراً معقولاً . 


وتفحص «(ناندو») بعينيه الثاقبتن ‏ بکراً من رأسه إلى قدميه › م قال 
مبتسماً: 


هل تريد شراءها لنفسك أو لصاحب الأ رض الق تعمل عليها؟ 
فأحابه (« بکر») وهو يصغط عل کلماته لتزداد وضوحاً: 


۵ 


«بل أریدها لنفسی بکل تأكيد» . 

وهر ((ناندی) رأسه› وقد ای عمله أن تصور 1 عاملا زراعاً فقيرا کھذا 
ملك شراء جل» وقال ني جفاء : «أخحشى أنك لا تستطيع شراءها يا صاحي » . 

فصاح «بکر» وهو يتحسس جييه» حيث كانت ترقد مثة وخمسون روبية: 
«ليس من شأنك أن تسألنى عمن أود شراءها له» كل ما عليك هو أن تذكر 
المن) . 

وعاد «ناندو» يتفحصه متأملا وجهه الذي لفحته الشمس ويابه القذرة› 
ولکی يتنخلص منه؟ رأی أن بطلب سعراً عالياً فقال ف عدم احتقال : «امحث 
عن جل عادي.. أما هذه فلن أبيعها بأقل من مثة وستين روبية» . 

وسرت ني جسد «بكر» اختلاجة ابتهاج» إذ كان يحشى أت يطلب 
(«تشودوري» سعراً فوق طاقته... أما الآن فلم يكن ينقصه سوى روبيات 
يستطیع أن دستمهله أداءها» و کانٰ ساذحاً ححولاً جهل أساليب المساومةء 
فأخرج الأ وراق المالية من جيبه ودفعها إلى تشودوري قاثلاً: أتسمح بأن تعد 
هذه» أنها كل ما أملك والصفقة الآن متوقفة عليك. 


شرع «ناتدو» يحضي النقود في غير اكتراث» ولکنه ۵ يأت على آخرها حت 
أبرقت عيناه كان قد اشتط في السعر ليصرف عنه بكراًء فثل هذه الناقة كانت 
تباع ئة وأربعين روبية على الأكثر... ومع ,ذلك فإنه قال في لؤم: «كان من 
السهل أن أحصل على مثتى روبية ثمناً اناقتى ولكنى سأعطيكها مقابل المئة 
والخمسىن » وفك مقود الناقة وأسلمه إياه. ٠‏ 

ومع أن بكرأ كان ظمآن» فإنه لم يجد فسحة من الوقت للشرب» فلا بد من 
بلوع القرية قبل هبوط الليل... وي رفق راح يقود الناقة. 

کان اسلاف «بکر» من صناع الأ وعية الفخارية» ولكنّ بكرا حذا حذو أيه 
فاشتغل عاملاً زراعیاً لا یکاد یکسب سوی الازر الپسر» وکان کسولاً بطبعه» 
ولك يام الخمول ولت نحين.ماتت زوجته منذ خس سنوات» مخلفة له ابنة كأ 


٤٦ 


الدمية جالاًء فقد همست له زوجته وهى عل فراش الموت: سأترك راضية 
لرعايتك » فأرحو أن جنا کل عناء... وقد عيرت هذه الوصية حياته كلهاء 
فأقبل يعمل دائباً کادحاً من أحل اینثه » لیبتاع ها كل طيب» وليحعلها سعيدة» 
وکائت تتمسح فيه کل| عاد من السوف ونسأله : ما الذي أحضرت ي يا «رآیا» 
فکان یجلسها على رکبته» ویعطہا لعباً وحلوی . 

وقي ذات يوم وقد بلغت الثامنة من عمرها ‏ قالت له: أريد ناقة يا 
««آیا)) فتى تشاريما لي؟ ... يا للطفلة الريئة الساذحة! 


کان جلياً أا لم تتبين يوماً أن أباها عامل فقير معدم ... ولكنه ابتسم لکي لا 
يؤذي مشاعرها» وقال: وماذا تودين أن تفعلى بالناقة يا عزيزتي ؟ 

كانت ((راضہة)) قد رٽ صاحب الأرض يعتللى نافة» وأمامه اینته فاصبحت 
تتوق إلى أن تركب ناقة هي الأخرى . 

ومع أن بكرأ حول ذهنا عن اموضوع» إلا أنه عاهد نفسه على أن يحقق 
للطفلة أملهاء وأن يكسب ما بني بذلك فراح يطوف بالقرى جا عن مزيد من 
العمل» وأخذ يحصد ويدرس ويذري ويغربل ويعد علف الاشية في موم 
الحصاد... ويحرث الحقول» ويؤدى عدداً من الأعمال ٤‏ موسم البذر» وهو لا 
يفتاً يذ كر وصية زوجته» فیتأمل ابنته في عطف... وبعد جهاد دام عاماً ونصف 
العام استطاع أخيراً أن يحقق رغبتهاء وها هو يشد يده على مقرّد الناقة في طريقه 
إلى القرية. 


بدت الشمس مجنح للمغيب وشاعت في الجو ريح ندية» وكان بكر يسرع 
ا لخطى ليصل إلى داره قبل أن تنام «راضية» ... وما لبشت القرية التي يق فيا 
صاحب الأ رض أن لاحت له» فخفف من إسراعه وانطلق خياله جاعاً وهو يتصور 
راضية أمامه على ظهر الناقة» ثم يتمثل نفسه وقد اصطحہہا إلى سوق «بہاوال 
ناجار» والفتاة تنظر مبهوتة إلى أكوام الحنطة» ثم یتصور أنه سار بها إلى حانوت به 
جهاز للحا كي يرسل الأنغام في الجو.. يا للصغيرة الساذجة ! وتمثل نفسه وهو يشرح 
ها» والانفعال والسرور يتجليان في حركاتها... 

۷ 


وك ذهنه عن الأحلام فجأة» إذ دحل قرية صاحب الأ رض» وكان بكر 
قد أوصى النجار بأن يصنع له سرجاً للناقة» قبل أن يذهب إلى السوق» فعرج على 
بيته فعلم أنه ذهب إلى السوق,.. وأسقط ي يده... لن تستطيع «راضية» أن 
تركب الناقة ثم أومضت في ذهنه فكرة ... أن صاحب الأ رض ملك إبلاً» ولا بد 
ان لديه رحلا بعیره إیاه. 

ووحده ((بگر) ٤‏ قناع داره يدحن غليونه. . . وعندما رای الرحل « بکراً) 
مغبراً مترباً وني يده مقود الناقة سأله: من أین جت يا بکر؟ فانحنى بكر قليلا 
حية له وقال إنه عائد من سوق الماشية. 

لن هذه الناقة ؟ 

- لي يا سيدي» ابتعتېا هناك . 

وکم دفعت ثمناً؟ 

وشعر بکر ميل إلى الكذب› فالناقة تستحق مشي روبيةء ولکده اکت بأٺ 
قال مرتبكاً في سذاجة: إن صاحبہا يطلب مثة وستين» ثم أعفاني من عشر. 

فألقى صاحب الأ رض نظرة فاحصة» وود أن تكرن له هذه الناقة الحميلة» 
كان برغم ما ملك جد في ناقة بكر ما يستهويه» وما لث أن قال : حد مني اله 
والخمسين روبية فقد كنت أبحث عن ناقة لنفسى . 


فشرت في جسد بكر قشعريرة حوف وهو يبادر قائلاً: آسف يا سيدي فقد 
ابتعت الناقة لأحقق رغبة غالية لابنتى ... وحاول أن يصطنع الاہتسام» بينا نض 
صاحب الأ رض فاقترب من الناقة» وربت عنقها برفق وقال: ما أجلها! 
سأعطيك خمس عشرة روبية فوق ما دفعث يا بكر. 

وقبل أن يسم ردا نادي خادمه «نور» وقال له: حذ هذه الناقة واربطها 
هناك , 

وحذب «نور» مفود الناقة من يد «بكر» الذي جحد في مكانه مشدوهاً 
آسفاً , .. بنا أخرج صا حب الأرض ستبن روبية من حيبه» ودفعها ا بكر وهو 


۸ 


يبتسم بلؤم قائلا: لقد أعطاني أحد مستأجري الأ رض هذا المبلغ منذ لحظات»› 
ولعله مقسوم لك فخذه» وسأرسل لك باقي المُن بعد شهر أو اثنين. 

وتحوّل دون أن يرتقب ردا ثم صاح في «نور» لا تنشغل بإطعام ا لجاموس 
الآن» بل اذهب فدبر للناقة غذاء فلا بد أنها جائعة .. تم اقترب من الناقة فراح 
يتاملها ویر با بإعجاب . 

ولم يكن القمر قد بزغ بعد حين بلغ بكر قريته ... وتلكأً عند مشارفهاء م 
توارى وراء طائفة من الأشجار» وراح يحملق ي بصيص الضوء النساب من 
کوخه .. . كانت ابنته «راضية» مستيقظة تترقب عودته في تلهف» ود أن بطر 
إلها ولكنه تذ كر الناقة فجثم في مكانه مرتقباً أن يخبو الكوخ إيذانا بأن راضية قد 
آثرت النوم أخحيرا» کي يتسلل ويدخل مرقده. 


3 


الموضوعات الفكرية 


لعل معالحة الموضوعات الفكرية أصعب فنون الإنشاءء لأنها تتطلب ثقافة 
جيدة» وأسلوباً يعتمد على قوة الإقناع» وإيراد الحجة والبرهان» والاستعانة 
بالشواهد» لدعم الفكرة التق يدور حوما الموضوع أو لنقضها وإبراز زيفها 
وبطلانا . 

فالثروة الفكرية ‏ بوجه عام تساعد أعظم المساعدة على معالجة مثل هذه 
اموضوعات وتجعلها سهلة مطواعة » فإذا فهم الطالب الموضوع فهماً صحيحاً استطاع 
أن يضع له تصميمه أو مخططه» ثم يضيف إلى ذلك ما يحفظه من الشواهد الختلفة 
الى تبت صحة ما ذهب إليه في معالجة الموضوع . 


وأول ما يجب على المنشىء في معالجة الموضوعات الفكرية أن يكون صادقاً فيا 
قول » إذ مها کان الكاتب فصيحاً بليغاً ومها كان بارعاً فإنه لا يستطيع أن 
يصل إلى قلب القارىء إلا بالصدق فا يكتب» فإذا أضاف إلى الصدق قو 
التأثير» وبلاغة العبارة» وجودة التعبير» وحسنَ العرض استطاع أن ملك المشاعرء 
وان ستول على القلوب , 

فا لموضوع الفكري إذن يتطلب منا أن نقنع القارىء بصواب ما نراه» وما 
نعرضه» ولذا كان لزاماً علينا أن تكون حححنا دامغة» وبراهيننا ثابتة» واراؤنا فما 
نعا جه لا تقبل الشك. ۰ 

وحذار من السخف والإسفاف في معالجة هذا النوع من الموضوعات» فكل 
كلمة يجب أن تكون في موضعها» كا يجب أن تحل كل فكرة محلها بعد التأكد 
من صحنا وسلامتها» وموافتها للمنطق والصواب . 
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الموضوع العاشر: 

قال الشاعر: [ 
مَنْ يتين بالرفق في أمرهِ بَشتخرح الحية من وكره 

تكلم على الرفق وأثره في النفوس » واذكر ما يستطيع الاإنسان 
أن يصل إليه حن يتخذ الرفق عونا له وعضداً. 

بسط الموضوع : 

قال أحد الأدباء: 

«(اطلب ما ترد بابتسامتك فذلك خر من أن تشق طريقك أيه بسيفك )) › 
وهذه ‏ لعمري ‏ هى القاعدة الاحلاقية الى تستطیع أن تجعلنا حبوبىن محترمن 
عن حولنا» وتستميلهم إاليناء وجتذب ہا عبة الناس حيعاً وإخلاصهم› فليس ف 
الدنيا شيء كالرفق يفعل في النفوس فعل السحر» وقد يستعصي أمر من الأمور على 
الانسان فلا يصل إلى حله إلا عن طريق الرفق» فن فن اتخذه وسيلة له تكن من 
تذلیل أشد المصاعب» وفاز ما يطلب ولو عز الطلب . 

ورما صادفنا ي حياتنا رحلا بحترمه الناس ویجلونه وقد لا جد حن س ي 
نظرنا - ما يبرر ذلك من علم أو مال» أو منطق» أو جاه أو غير ذلك وحين فضي 
ي استكشاف السبب نجده الرفق» فالرجل الرفيق يستطيع أن يستول على العقول› 
وأن تعنو مامه النفوس وتغدو طوع إرادته. 

وحين يعتمد الإنسان على الرفق ي معالحة شؤونه يستطيع أن يقنع أصلب 
العقول بوحهة نظره» فبعض الحامن يعمدون في مرافعا تمم الى يکو دفعهم قانوي 
النطق ولكن بأسلوب رقيقق لين» لا عنف فيه ولا إياء بالتطاول ولا تجاوزا 
للحدود» وإذا با حكة ترى رأيهم وتنزل في غالب القضایا على حکهم» لأا ترى 
فيه الصواب» فالحامى اللبق الرفيق لا يعجزه أن يثبت مى السهولة أن الحق 
ابه , 


o۲ 


قفص أحدهم القصة التالية: 

عثرت في إحدى زياراتي للريف آيام طفولتي على سلحفاة» فاخحذت أقلہا بن 
يدي ولکنا أغلقت درعها علا إغلاقا محكاًء فلا رآني عمى أجه في فتحها بعصا 
قال لي : ٠‏ 

«لا لا لیس هذا هو السبیل إل ما ترید» . 

وأحذ السلحفاة إلى المنزل ووضعها قرب المدفأة» وبعد دقائق جعلت تشعر 
بالدفء وأخرجت رأسها وأرجلها وزحفت نحوي هادئة. 

فشا ل عمی : 

«الناس يا بى كالسلحفاة فلا تحاولنّ أن تقسر انساناً على فعل شيء» بل 
أدفئه بشيء من عطفك» فذلك أحرى أن يجعله ينزل على ما تريد. 

ولسنا نعني بالرفق أن يكون الرء لينا لا يحتمل اللمس» كلاء فالأمر ليس 
كذلك فالرفق في غبر وقته أو فی غر موضعه سبب من أسباب الفشل فليس في كل 
حين ينع الرفق»ء بل لا بد للمرء من أن بستعمل الحزم والشدة إذا كان ذلك 
ضروريا . 
ووضع الندى في مؤضع السيف بالعل 

مض ر كوضع السيف ني موضع الندى 

وعلى كل حال فسلوك طريق الرفق مع بعض التيقظ أسلم عاقبة» وأقوى 
تأثيراً في النفوس . قال الله تعالى : 

ادفغ باي هي أحسنْ» فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه 
ولی ہے وما يلَمّاها إلا الذين صبروا وما بُلقاها إلا ذو حظ 
عظم ). 


وصهوة القول: قد بدرك المرء بالرفق ما لا يدركه بالعنف» فبالرفق تكر 
الأنصار» ويدفع الرء عن نفسه أذى الأشرار. قال الأحنف بن فيس : 

ما آذاني أحد إلا أخحذت ني أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوق في المنزلة عرفت 
فضله» وإن کان مشل تفضلت علیه» وإن کان دوني أكرمت نفسي عنه. 


o 


الموضوع الخحادي عشر: 


قال الشاعر: 


صن النفس واحلها من ما يزيا تعش سالا والقول فيك جيل 
ولا ترَينّ الناسً إلا تجملاً نبابك دهز أو جفاك خليل 

اکتب موضوعاً حول هدين البيتن › وبن أن عل الرء أن 
بصون نفسه عن کل ما یشینا» وأن يصبر ولا يكثر التشكي مما 
یصیبه به الدهر» بل عليه أن يتحلل بالصر والثہات . 

بسط الموضوع : 

إن النفس التي تتكوّن وتدمو فتسمو أو تنحط» وتخبث أو تطيب» هي التق 
تعيش معك وتيا حياتك» فهي سبب شقائك إن تاونت في أمرهاء وألقيت 
زمامھا متخلیاً عنہاء وت رکتپا للترعات والاھواء تفعل بہا ما تشاء » کا تکون مصدر 
سعادتك إذا صنتہا مما يشينهاء ونأيت بها عا يعيبها» فهي صنع يديك ومراة 
تنعكس علا إرادتك . 

هذا فإن أعظم عمل يقوم به الرء هو أن يعنى بهذه النفس» فيرتفع با إلى 
الستوى اللائق » وينقيما من أدران الغرور والحقد» ويسمو بها إلى ذرا المثل العلياء 


ویکون رذ لك قل ظفر بالسلام والسعادة» لان کل ما نموي ره أنفسنا من طیب 
العادات وكرم الأخلاق والصفات يعود علينا بالفائدة العظمى مادياً ومعتوياً, 


وکیف لا نعنی پأنفسنا والواجب الإنساني يقضي علينا بذلك» لأن النفس 
الي نعيش معها لن يکون أثرها مقتصراً عل ذاتنا بل يتعداه ای لأخرين» ی 
اجحتمع الذي نعيش فيه» فالنفس الشريرة لن يقتصر شرها عل صاحما أيداً ۾ ان 


ot 


شرها مد گیصیب الكثرة الكاثرة ص الئاس › فالرء دن مارم بتقوم هسه اذا 
اعوجت» وليس ذلك لصلحته فحسب بل لصلحة الئاس جيعاً وإن الذى يعجز 
عن تقو اعوجاج نفسه حبال رعدید» أو لئم دليء ۽ وکلاهما حلوف لا حار فيه . 

إن النفس الكرية هي التي ترفع شأن صاحبها وتعلى مقامه» وتجعله إنساناً 
سرياًء تر مه الئاس » ویرول فره المثل الأعل› فیتخدوله فدوة لالفسهم ودا 

ينتشر الوثام ويعم السلام» و دسوذ الوفاف نه الأفاق , 

أما النفس اللئيمة فهي التي نتنت رائحتا ما لته في طياتها من أدران الرذيلة 
وهي التي تنحدر بالإنسان إلى حضيض الوان» فيتخذه الفاسدون قدوة لألفسهم» 
فتسوء الخال و بتردی الكون ٤‏ د ره A‏ اشر والفساد. 

هذا وجب على كل امرىء أن يعلم أن النفس التي ينما ئي ذاته هي التي 
تقرر مجرى حياته» فاما إلى الع الق » وإما إلى سوء الجحم. 

وليعلم الرء أيضاً أن ضبط النفس» وأخذها بالزم» وكبح رغباتها الشريرة 
بهل الرء لياه ناعمة رغيدة فضل » ويتعه بسمعة عاطرة مثل . 

والشاعر ي البيت الثاني ينتقل إلى فكرة ثانية» ولكنها على كل حال ذات 
علاقة كبيرة بالفكرة الاولى» أو هى متممة اء فا الفائدة من الشكوى إلى 
الناس» إنها صرخحة في وادء أو نفخة في رماد» لا تعود عل صاحبا إلا 
دالااستخقافی وأهواك , 
قال الشاعر: 
ولا ة 1 الى ت 1 oa,‏ 

شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

فاصبر على ما أصابك» وتجلد في مجابة ما يأتيك به الدهر من تنكر الاخوان 
وتوالي الحدثان» وحذار أن تشكو إلى الناس فلن تجد مهم إلا الشماتة والارتياح ما 
أصابك» فالناس في هذا كالغراب الذي ينتظر على مقربة من الجريح في الفلاة 


بعد عليه أنفاسه فاذا فاض تَفسّه الأخير انقض عليه بُعيل منقاره ني مه فيمزقه 
مزيقاً» ولو استطاع الغراب أن ينقض على الجريح قبل أن يسلم روحه لفعل» فهل 
يعقل أن يتوجه هذا الجريح بالشكوى ما يعانيه إلى الغراب القابع قريباً منه» ينظر 
اليه ويتطلع إلى جراحه بوحشية ولؤم . 

من الخر إذن أن يكت المرء آلامه وأحزانه» وأن يكفكف دموعه» وأن يخرج 
إلى الناس طلق الحيا منفرج الأسارير» طاوياً ضلوعه على الحم مها عظم» مغلقاً 
قلبه على الام مها أمض» فذلك خیر الف مرۃ من الشکوی إلى لئے يشمت بهء او 
صديق يأسى عليه» إلا شكواه إلى صديق ذي مروءة فهذا ‏ ني تظري ‏ لا يجاني 
نطق أبداً. 


ولا بد من شکوی إل ذى مروءة 
يُسَليك أو بُشليك أو يتَوجع 


٦ 


الموضوع الثاني عشر: 
فال أحد امفكرين : 
الغضب ريح تهب فتطة ۶ سراح العقل 


ناقش هذه ااغكة ربن أن الغضب يورت العداوة» ويورتٌ الكراهية» 
وينتهي بالرء إلى سوء المصر. 


بسط الموضوع : 

الخغضب حالة من الحالات المرضية النفسية» فهو الذي يجعل المرء كثر الخطاء 
مضطرب الفكر»ء شددداً في المعاملة» قاسياً في المعاشرة» لا يعرف التسامح» فظاًء 
غليظ القلب» جافياً كريه الجفاء» مستبداًء أمرهٌ الأمرْ» يكره من يخالفه في الرأي 
کرهاً أعمی › ولا يتسع صدره لأحد» ذا يجفوه الناس ويبتعدون عنه» ويتحامَؤن 
لقاءه» فإٍذا کان رئیساً أطاعه مرءوسوه مکرهن ونزلوا على حکه مضطرین. 

إنه يبدو حيفاً داما» عنيفاً قاسياً عنيداً في معالجة ما يعرض له من مشاكل» 
فيثير حوله النقمة والعداوة وتمتلء القلوب غيظاً منه وتغل بالحقد عليه» وهو لا يقل 
عمن حوله غيظاً وحقداً» ويظل الجو الذي يعيش فيه خانقاً مقيتاً» فإذا استطاع 
من حولة أن يجدوا هم مفراً منه م يتركوا الفرصة تفوتهم» أما إذا أمكننم الظروف 
منه فالویل له مهم . 

والغضب يحمل على أن يتطبع المرء بطباع فاسدة» كالكذب» والادعاء» 
والغرور» والعنف والتسرع » والعناد» وطباع فاسدة أخرى لا حصر لما . 


وألغضوب لا بۇدي الاخرين کر ما يدي فس » ولا ينغص عيشهم وحیا م 


e¥ 


آکتر نما ينغص على نفسه عيشّها وحياتبا» لأن الغضوب يعيش على أعصابه» ولن 
تمد هده الأاعصاب طویلاً ولا تلہث أن تبارء فتصاب بالشلل أو ما يشہه من 
الأمراض العصبية. 


ولا يقتصر أذى الغضوب على من يعمل معه» أو حتك به من الناس» بل هو 
بن أهله وذويه وزوجه وأولاده أسوأً سلوكاً وأردأً معاشرة» فهو في البيت ظال 
عشوم » ميٽ ٤‏ آأسرته عاد الصدى حوفاً من و رته » ويحيي ہم را دة الكذب 
تهدئة لغضبه » ومع مرور الا يام تصبح الأسرة قطيعاً من الماشية» لا يعرف أفراد ها 
سوي الخئنوع والكذب والرياء» ولا يفهمون من امل العليا والمزايا السامية شيا › 
فإذا طولب جحاجة من حاجات الأسرة أرغى وأزبد» وأقام الدنيا وأقعدهاء فإذا 
سها أحدهم فاعترض ‏ بكثير من الاستكانة - على والده صب جام غضبه عليه » 
فلا يترك شیا أمامه إلا ویقذفه به» ولیکن بعد ذلك ما یکون, 


فالغضوب إذن لا يستطيع أن ينشىء أسرة سوية» لانه لن يحرج على يديه 
سوى الات صماء وعقول متحجرة بكاء» ذلك لأنه عوّد أفراد أسرته أن يكونوا 
كذلك› ورباهم عل أن یکونوا حشاً مسندة» والويل لن تحدثه نفسه منم بسؤال 
أو استيضاح , 


وإذا كان الغضوب من الئاس الذين يارسون البيع فأصنافه دايا منبوذة» ولو 
كانت خر الأصناف» وحله لا يقصده إلا قلة من الئاس عن لا يعرفون طباعه› 
فکم نسمع ممن حولنا بأنہم لا يغشؤن محل فلان ولا يقصدون فلاناً لأنه غضوب» 
لا يتسع صدره لطلبا۔ تم وأسئلتم» ومساومتم » ولمذا فهم لا یقصدونه ولو کانت 
بضاعته خيراً من بضاعة الآأخرين» وقد سألت صديقاً: لإ لا يذهب فيشتري 
بصاعته من حل ذ کرته له فقال : إنني كلا ذهبت إليه نفص علي يومي بغضبه 
المستدى› آلا تراه ثقيل الظل جامداً مكروهاً» ل أذهب إليه مرة إلا وخرجحت 
بإحدى النتيجتين» فاما أن أحصل على فاكهة لا أريدهاء ولا تعحبنى» أو عل 
مشادة تنخص علي بقية يومي کله» دعنا منه لا أرید رؤیيته, ۰ 


o۸ 


وكان أحد الصيادلة يضع أمامه على المنضدة تحت الزجاج ورقة من المقوى 
الا بیض الجمیل کتبت علا كلمة واحدة هى «لا تغضب» فسألته عن سرها 
فقال : وقعت حادثة كدت أفقد فيها حياتي وكان سببها سرعه عضي ود 
وصعن هذه الكلمة آمامي» فلم أغضب بعدها قط , ۰ 

قال الى بك : ليس الشدي بالصرعَةء إا الشديڈ من ملك 
سه عند الغضب, 


وامثل بقول : الجلم سيد الاخلان . 


۹ 


اللوضوع الثالثٹ عشر: 

قال الشاعر: 

ر ٤‏ ر “ 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الجاهل هو أشد على 
نقسه من أعدائه بل هو أعدى عدو اء يؤدا اكثرَ من أذاهم» 
وینال منپا أعظَ ما ينالون. 

بسط الموضوع : 

الحيأة حضصم عظم حافل بالتناقضات» فيه الصديق والعدوء والعاقل وال حمق › 
والذ كي والخي » والسعيد والشق » ويعيش الاإنسان في هذا الخضم قلقاً مضطرباًء 
يسعى ليحصل على لقمة العيش فلا ينالّها إلا بالجهد المضني والأم الشديدء 
ولال سه وکدحه وعللااقاته بالناس نقوی صللا ته ببعضصهم »› وتنشاً الصداقة 
والإإخاء والتعاطف» ويشتد النفور من بعضهم الأخر فيكونون له أعداء . 

وکأن الانساب : تکفه مصائب الدهر وكوارثة» فزأاصب أخحاه الانسان 
العداء» وولج وإياه أبواب الشرء فلم يخل إنسان من عدو يترص له» أو خصم 
يحقد عليه» إلا من رح ربك. 

ومهها بلغ العدو من عدؤه» ومها أنزك به الأذى» فان الرجل الأحمق الجاهلَ 
ُثزل بنفسه من الأذى ما يعجز عن مثله العدوء فهو يسعى داماً إلى ما يدمر حياته 
وينغخص عيشه ويؤدي إلى هلاكه» ذلك لأنه لا يفقه الحياة ولا يقدرٌ أن يفرق بن 
الصالح والطالج » والخير والشرء والضار والنافع . 

وا لجاهل الأحمق يتورط في أمور وخحيمة العواقب تقوده إلى امهالك وا لمعاطب» 
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دون ن یحسب طمذہ العواقب حساباًء ہل ھو لا پراھا وخیمةٌ کا نراها نحن» لأن 
اجهل غشی على بصره وبصیرته» فلم يعد یری أبعد من أنفه. 

حياته ظلمات متراكمة» بعضها فوق بعض » لا جد خلاها بصيصاً من نور» 
تخبط خبط المشواء في الليلة الغلماء» قإذا نمض من عثرة سقط في أخرى أشد منم 
إيذاءء وأبلغ أثرأ» لا تردعه العبرّء ولا تجديه العظات» لا يستحيبُ إلا لصوت 
عقله الحلیل» وفکره العاجرء فهو أعمی ولو کانت له عینان سلیمتان: 


۶ إنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ؛ 
صدق الله العظم 


والاحمق الحاهل مر يبص بعس شماؤه و دعر دواۋە» ولد دنع فيه الری 
والتعاو رد ولا د ره الاشر ية وا مصول . 


لحل داءٍ ڌواء شطب به الا الحماقة اعیتٽت من بداوا 


وقد حاو في بعض الأحيان آن نصلح من أمر الجاهل وأن نأخذ بيده إلى 
جادة الصواب والتعقل» فلا يجديه ذلك نفعاً إذ يذهب عناؤنا عيعاً . 


ومِنَ البلية عذل مَنْ لا يروي عن غه وحطابُ من لا به 


ولسنا نعني بالجاهل ذلك المي الذي لا بحسن القراءة والكتابة» فكم من 
مي فاق کا ر المقفعن عقلا ورزانة وتفكيراً» وأعرف عمال وباعة يعالجحون الامور 
ويتحدثون يي عظيمها ودقيقهاء وهم أراء صائبة قلا نجدها عند كثر من المتعلمن 

وخير ما نفعله محاربة الجهل» والتخلص من الحمق والحمى هو آن نکافہ 
اجهل بکل الوسائل الى نملكها لاله هو وده ناء وهو خطر جد عظم علیناء 
في حاضرنا ومستقبلنا» انه أشد الأمراض فتكاًء فإذا فشا الجهل فى أمة كان أحطر 
علا من الحريق الخوف» ذلك لأن الجاهل» كا قال ابن المقفع : 
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«إِنْ جاوَرَك أنصَبَّك (أتعبك) وإن ناسَبّك جنى عليك» وإن 
مَك حمل عليك ما لا تطيق» وإن عاشرك آذاك وأخافكَ» فأنت 
با هرب منه أحق منك با لمرب من سم الأساودِ» والحريق الخوف» 
والدين الفادح والداءِ العاء) . 

ومهما كان الأمر فالعلم وسيل عظمى وسلاح ماض في مكافحة الجهل 
والحمق» فإذا انتشر العلم في أمة واستنار الناس بنوره قل فبا الجلاء والحمنى 
الأغبياء» وعاشت حياة كرمة لا ينغصها علا أحمق» ولا يكدرها جاهل غي . 

جاء في المثل: 

( كما لا يبدل لون البشرة السوادء بالصابونِ كذلك لا يرعَوي 
الأحق بالنصيحة). 


1۲ 


الموضوع الرابع عشسر: 


فال الشاعر: 
إذا ما أراة الله ذل قبيلةٍّ رماها بتشتيتٍ الهوى والتخاذل 


وال عجز القوم فيا ينوبهم اال عنه وطول التواكل 

اکتب موضوعاً حول هذین | لبيتن» وبين أن القوة في الاتحاد» 
والضعف نى التفرقة والتخاذل . 

سط الموضوع : 

حينا تجتمع كلمة الأمة تأتلف قلوب أبنائهاء وتتوثق عرى الاخاء بين 
أفرادهاء» ویشیع ا خير في جيع أرحائهاء فلا تجد ف البلاد من يكره الآر أو بحقذ 
عليه . أو يطوي بين جواغځه اشر للآخرين» وبذا تغدو الأمة قوية مرهوبة الجانب» 
مسموعة الكلمةء لا تجرؤ الأمم الأحرى علل النيل مناء أو التحرش بہاء وهي إن 
حدثتا نمَسْها ذات يوم بالتحرؤ والعدوان فان الأمة المتحدة الكلمة تعرف كيف 
تصرع البغي وألىعاة, 

وأما إذا كانت كلمة الأمة متفرقة› التصاع مزق صفوفهاء والتنافر يفرق 
قلوب أبتائهاء فتنفصم عرى الألفة» ويسودٌ التشاؤم» وتنهار العزام» وتتلاشى 
امم وتتخاذل النفوس » وتتباين الآراءء ومتى وصلت الأمة إلى هذا الدرك من 
لتفسح تہافت علا لاّوياء» كل منم يريدها لنفسه لقمة سائغة» وصيداً هينا 


قال الله تعالى ٠‏ 
` ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم + 
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فالتزاع يعقبه الفشل والضعف» كنتيجة حتمية لا مقر منهاء وهذا يتنا مع 
رغبات النفوس وامانیہاء فالإنسان ‏ کل اسان پرغب في النجاح» في کل ما 
ينصرف إليه من أهداف» ولن يصل إلى هذه الأهداف إلا بتعاونه وتازره مع 
أبئاء أمته» إذن فلا مناص من التقاء الصفوف واجتماع الكلمة» وتوحد الاتجاه» 
مع صفاء النوايا وسلامة القصد» وعند ذلك يغدو البعيد قريباًء والصعب من 
الأمور سهلا هینا , 

ولا يجوز أن تجتمع القلوب وتتازر القوى وتتحد الأ يدي في سبيل أعمال لا 
تنفع الأمة في شيء» كا لا يننفع مها أحد أو أنها هدف العدوان والإفساد» كلا 
م نذهب في معالجتنا هذه الفكرة هذا المذهب» بل يجب أن يكون الخر رائد كل 
اتحاد» فإذا داهم الخطر بعض أبناء الأمة هبت الأمة جعاء» ترد عنه الضر» وتدفع 
الشرء لا يصرفها عن ذلك عذر» ولا تصدها عن نصرة الاخر المنكوب قوة. 

والأمة العربية قبل ألى عام كانت خاضعة للاستعماريين الفرس والرومان» 
۴ هبت من رفد تا » وسارت تطوي مستعمر سا تحت آقدامها» وظلت تنتقل من 

نصر إلى نصر» ومن ظفر إلى ظفر حت حررت البلاد العربية من سلطان 
الستعمرين» وراحت تتقدم في مضمار الحضارة وتخوض ميدان السبق العلمي» 
فتبلغ القمة» ولا يستطيع الآحرون أن يلحقوا بغبارها» كل ذلك مع وحدة 
کلمنهاء ووقوفها أمام أغدائها كالطود الراسخ» لا تزعزعه العواصف» مها 
اشتدت» ولا تؤثر فيه الأحداث مهما عظمت» وغدت منذ ذلك اليوم الدولة 
العظمیى ولا نزاع» ولا حلاف ولا تصدع » ولا تفرق ولا اخحتلاف . 

ومتى ساد التخاذل في أمة مها كان عددها عظيماًء فان كثرتا لا تغنى عا 
ما سیحل بہا س شيئاً» ولا تدفع عنا سوءاً» إن كثرتها كغثاء السيل لا غناء 
فيه » ولا فائدة منه. 

قد أقامَ العرب في إسبانيا ثمانمئة عام» فنشروا الحضارة» وشيدوا المدارس» 
وجعلوا مدن الأندلس كعبة لرواد المعرفة» ومع ذلك»ء وبعد كل هذه القرون 
خرجوا منہاء لان العرب فما تفرقوا _ في آخر أيامهم هناك _ شِيعَاً فى كل مدينة 
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أمير» وعلى كل مقاطعة أمير للمؤمنين» والشعب ضائع بين هؤلاء جيعاًء لا يدري 
ين يسار» ولا مادا يفعل . 
وهذا فإن العرب هناك واجهوا النتيحة الحتمية للتفرقة» بعد أن دتحوا ولوا 
تقتيلا» ول ينج من القتل والحرق إلا أقل القليل» وهم أولئك الذين خؤواإى 
الغرب العرني فأقاموا هناك . 
أ على الكل أمر لا مَرَدّ له 
حتى قضوا فكأن القومَ ما كانو 
وصارَ ما کان مِڻ مَل ومِنْ مَل 
کہا حکی عَڻ خیالِ الطیف وَسئان 
فإلى جع الكلمة» وضم الصفوف» ولم الشمل»ء وتآلف القلوب» هذا هو 
السبيل ولك هي الطريق › وألخاة والفوز لمن اعتبرَ ما مص › واثعظ من تقدموه 
من الا ولن السابقن , 


٦۵ 


الموضوع الخامس عشر: 
قال الشاعر: 


إذا بَلْع الرأيْ المشورة فاستعن براي نصیج آو نمیا حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريیش ن الخوای قوه للقوادم 

حدث عن فأژدهة الشورة› وین أن الاانسان مھا بلغ من سعهة 
الفكر ورجاحة العقل» قد يحتاج إلى استشارة من سواه من 
العفلاعء ٤‏ معاة مشا كاه . 

بسط الموضوع : 

قول أحد المفكرين : «إذا شاورت العاقل يصر عقله لك» فالمرء قد يعحز 
عن اكتناه الأمورء وعجم عودهاء ومعرفة غامضهاء وقد يغيب عنه الحل الصحيح 
الذي يحتاج إليه في معالجة مشاكلهء فليس أمامه في مثل هذه المحال إلا المشورةء 
لحأ الها عند من يصلح ها من العقلاء وا حلصن الأصضاء. 

مدا و حب أن تعمد الاانسان ای الأمناء يستشیرهم »› وإلى العقلاء الأذكاء 
عرض عليه ما تعمد لديه من الأمورء فعقل المرء قد لا يقوى على الاإحاطة بكل 
شءَ وقد فيل : | ذا صد ىء الرأي ص فاته امشورة» . 

وني القرآن الكريم حت على المشورة» قال تعالى: ( وشاورهمْ في الأمر) 
وقال في موضع آخحر: ( وأمرهم شورى بينهم ) لأن الفرد قد يخطىء في تقدير 
الامو وتقوبم الحوادث ولكن الجماعة لا تخطىء في الغالب» وهي إذا أنحطأات 
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ران خطؤها بسیراً محمولاًء ا يستدعی الغم ولا الندم» وقد فيل : «(ما حاب من 
استخځار» ولا ندم من استشار» , 

ولرب إنسان يلجأ إليه الناس يستشيرونه» ويستعينون برأيه إذا ساءت 
ظروفهم » وأظلمت سبلهم يتعالى عن الاستشارة بدعوى أنه هو الذي يستشار» فا 
حاجته إلى اراء الأخرين فیا يعرض له من مشاكل» وقد يېدو هذا صحيحا أول 
وهلةٍ ولكنه في الواقعم حلاف ذلك» ومثل من هم كذلك مثل العبن» إنها ترى 
البعيد والقريب» وتستجل الدقيق من الأشياء» وتستشف الخفيّ وهي مع ذلك 
تعجز عن أن ترى نفسهاء إلا إذا استعانت مرآة تعكس هما صورتا وما احتحب 
علہا مہا , 
٤ 5 . 2 4 cel’ 4 ° ٣ 1‏ 
1 َه ا ۰ ه ٣.‏ س ج ص HT‏ 

والاإنسان مهما بلغ من سعة الاإدراك» والإحاطة بالأمورء فان ثمة أموراً قد 
بخطىء فما» ولا يتمكن من حل عصاء وإدراك غامضهاء فان هو استعان باراء 
الآحرين أمِنَ السقوط والنسران» وضمن لنفسه السداد والصواب» والاستشارة 
اليق بالعاقل» وأجدر بالحصيف » مها أوتي من رجاحة العقل وحسن التدبر. 

وليس في المشورة معرة» أو غضاضة تلحق بالمستشس» لأن ما قد بلقاه المستبد 
برأیه من الخطوب والکوارث» وما قد يصادفه من المفاجآت والنوازل» وما يحل به 
من الندم على تقصيره في استشارة سواه لا يحذه حذ ولا بحصره حساب. 

وقد يسلك امرؤ مسلكاً يظنه سليماًء» أو قد يض بعمل يرجو منه الربح الوفبر 
فيمضي في هذه الطريق لا يلتفت إلى الوراء» كأن فارسا خلفه يلهب ظهره 
بالسوط » فهو مضي بكل قواه إلى ما يظنه أنه هو الهدف المنشود» وإذا به لا جد 
سوی السراب بعد أن تتقطعَ به الأسہاب, 

وقد يقوم الرء بمشروع زراعي کان غیره قد قام به من قبل» فيأنف أن يستفيد 
من خبرة زمیله وتجاربه» ویأی أن یستشیره فيا يأخذ به أو بدعه» فيفشل يي 
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مشر وعه ويضيع أمواله» فقد يكون قصّر بعض التقصيرء أو لم بحسن السقاية أو غر 
ذلك ما لو سأل عنه لا أصابه ما أصابه من الفشل والخسارة. 

وخلاصة القول: فالاستشارة مصباح سحري يضيء أمام المرء الطريق الظلمة» 
ويرشده إلى السبيل الصحيح» دون أن يكلفه ذلك جهداً أو عناءًء ولا تتقاضاه 
الشورة نفقة أو مالاً. 


1۸ 


قال أحد الحکاء. 

إن الراحة لا تأي إلا بعد التعب» وإن النعمة لا تبظ على 
الرء من الساءء فإِتٌ الساء لا تمطرٌ ذهباً ولا فضةً» وإنما هى وليدة 

| کتب موضصوعا حول هدا القول. 

بسط الموضوع : 

عندما فتح المعتصم عَمُورية» وكسر جيوشَ الروم شر كسرةء قال أبوتمام من 
قصيدة مدحه فا : 
ظفرت بالراحة الكبرى فلم رها تناك إلا على جسر من التعب 

وقد تناول أمير الشعراء أحمد شوق هذا المعنى بقوله: 
ت 7 
اعدّت الراحة الكبرى لن تعبا وفاز بالنصر من ل يألهُ طلبا 

وهذا هو ناموس الياة» فلا راحة إلا بعد التعب» ولا ثمرات يانعة نقطمها 
ونتلذذ مذافها وأشربتهاء إلا إذا غرسنا وسقينا وقطفناء وبعد ذلك كله نستطيع أن 
دنعم دلدة الطعم وحلااوة ألداف . 
ذلك العامل ابجد ا حلص الذي يتميز ميل فطري إلى العملء حتى لا يعيش عاله 
عل سواه لانه بعتقد أن أشنع ما نتصف به المرء هو أن یعیش عل فتات مواد 
الاخرين. 

۹ 


والانسان السوي الذي ملك ذهناً نَيّراً يدرك كذلك أن الساء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة» وأنه لا سبيل إلى العيش الكرم إلا بالعمل الدائب المثمر» والكدح 
الطويل» واحتمال ما قد يلاقيه من عقبات ومصاعب قد تقف حجر عرة ي 
سبیله» وتحول بینه وبين القتع بثمرات کدحه وتعبه. 


فليعمل الرء في السير نحو هدفه بقوة» ولْيَيرّْ حثيثاً دون هوادة» وليتعب في 


سبيل ذلك» لأن التعبَ هو المفتاح العجيب الذي يفتح لنا مغاليق الرزق وأبواب 
النجاح. 

إن جميع الخترعات الحديثة التي يتمتع بها الاإنسان المعاصر ليست إلا وليدة 
التعب الطويل» فإذا نعمنا اليوم وظفرنا بواسطتها بالراحة والمتعة فالفضل في ذلك 
كله لأ ولك الذين واصلوا ليلهم بنهارهم » وهم بکدون ويتعبون» حت أخرحوا لا 
هذه امحترعات العحيبة. 


إن الحياة صراع دام » سواء أكان هذا الصراع للحصول على القوت اليومي 
هذا بحب على المرء ألا يتقاعس عن المضى في مضمار الحياة» لا تثنيه العقبات› 
فالويل كل الويل لمن يلتق السلاح يائساً مستسلماً, 

والسر في نجاح كثير من الناس ہم آمنوا بأن ليس لاونسان إلا ما سعى» 
وانهم أدركوا أنم إذا عملوا اليوم وكدوا» وتعبوا» استطاعوا أن يظفروا بالراحة 
والأمن› والدعه الى کفلها هم کدحهم وتعہم . 

والجتمع الصالح هو جتمع مبنی على أساس الجد والكد» وبه وحده يصبح 
العيش الكريم مضموناً للجميع . 

وكا يكون التقاعس مضرأً بالفرد» فهو مضر أيضاً بالأمة» فالأمة الضعيفة 
المتوا كلة الى تپوی الراحه دوں العمل »› ونح إلى الركون دون ار که می علا 
بالتخاف والتقهقر» مها كان ماضا عظيماً مشرقاًء فالنجاح والفوز بالحياة 
الكرمة الفضللى لا يكونان إلا بالعمل الذاتي والتعب والنصب. 


VY e 


وهذا وجب على الأمة أن تتجه مجموعها نحو العمل» وأن تندفع نحو الإنتاج» 
لعصل إل ما تصبو إليه من رغاب» فليس في الحياة شىء بمكن الحصول عليه بلا 
کد 


بقدر الجحد تكتسب المعالى ومن طلبً العلا سهر اليا 
ومن طلب العلا من غير كي أضاع العمر ني طلب الحال 
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اموضوع السابع عشر: 
قال أحد امفكرين : 


العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسانء ولإماء 
شخصيته › ولصماك مستقله» ولتقدم البلاد واردهارها. 

ناقش هذا القول. 

بسط الموضوع : 

العمل في جيع الأحوال عور الحياةء عليه يتوقف مسيرها وتقدمها 
واستمرارها . 

وهو صروری لان كرامة الرء تصبح مهد ده ) إذا صد عن العمل وألعد» 
وأخلد إلى الراحة والکسل› فالفلاح اذا يعمل ٤‏ أرضه فلن تنبت له شقا » ولو 
کانت تربتها أخصب تربة» ولو عمل هذا الفلاح وكد لأحيا موات الأرض 
ولجعل الأرض الجدبة تنبت وتثمر. 

فكل من ٤‏ الوحود ملزم بالعمل › يصو بذلك کرامته» و تفط ماء وسحهه 
من أن ا أعتاب المتصدقن واحسنىن » وهل کون ٤‏ عداد الرحال من عد 
يده يالسۇال› > أو يبيع ماء وحهه لقاء در همات » يقذفه با المترفون المنعموك» ومعها 
کل صنوف الاحتمار وأللازدراء, 

أيه نفس تلك الي تقبل أن تعيش على فتات موائد العاملن› أو الأغنياء 
امترفين ؟! وأي شرف يبتى لمن يتقاعس عن العمل» مضي إلى العاملين» يشحز 


لقمة العيش» ويلتمس حفنة الطعام؟ وأية كرامة من يظل يتمرغ في وحل العوز 
وألفاقة» من حراء کله وجوله» وایتعاده عن مدان العاملن الشرفاء, 


V۲ 


ودعد ذلك فلكل إنسان شخصية يتميز بها وتنمو هده الشخصية كلا تقدم 
الانسان في عمله» ودا يقدم ثمرة جهده إلى امجتمع الذي يعيش فيه» وكلا تقدم 
الإنتاج واشتهر» وارتفع كمية وكيفاًء ارتفعت بذلك شخصية هذا العامل ونمت» 
واحتلت مكان الصدارة في اجتمع» لأن قيمة الاإنسان فيا يحسنه» وفيا يقدمه من 
خير وفير» وثمرات يانعة » وعمل مفيد» وبذلك يكون المرء عضواً نافعاً وإنساناً 
خيرأً» ومواطناً كرياً. 

والانسان منذ یصبح مد رکا بعض شؤون الحیاة نراه یفکر فی مستقبله» ویشغله 
هر | التفکير» بل هو لا پهد له بال حتی پرسي قواعد هذا المستقبل الذي يحاول 
حاهداً أن کون مستقبلا سعیداً زاهرا وعلى هدا فلا بد إذن من العمل لضمان 
هذا المستقبل» وتحقيق ذلك الآتي الرغيد» ومن يحاول أن يكون ذا مستقبل كر 
دون ان يعمل فهو بحاول اصطياد النجوم أو النفخ في قربة مثقوبة. 

وأي مستقبل لن لا يعمل؟ إن مستقبله ليس خيراً من حاضره بل هو أس 
بكثيرء إنه امرض والفقرء والمذلة والهوان» والعذاب والشقاء» إنه التشرد والجرمة» 
أو هو كلها معاً. 

ية حياة بائسة كئيبة تنتظر الكسول الخامل في مستقبله التعس» ومن كان 
هذا شأنه لفظته الحياة واجتواه الحتمم» وعاش ذليلاً مهيناً ثقيلاً على العاملن 
الشرفاء. 

وهل ثل تلك الحياة أية قيمة؟ وهل فيا أي خير؟ 
وماللمرء خيرّفي حياة إذا ماع من سقط المتاع 


وي يقيني أن الفقر لا يستطيع أبداً أن يقترب من باب عامل الخد النشبط » 
لانه شاه ) فل مله أله حطاه ) ولکنه بعشش و يفرح في أكوا+ الكسالى» 
وا لمتوا كلن » ومدمی اليطالة الدين لا بعملون ویکرهون أن بعملوا» مها عصهم 
الفقر بنابه » وطونم الماقة ٤‏ مرقعسا الفدرة» وأسمافا البالية. 

ومن حق الوطن على أبنائه أن يعملوا لرفعته» ويجدوا لتقدمه وازدهاره فاي 
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حناية يرتكما القاعد عن العمل في حق وطلنه ! ؟! إن ازدهار هذا الوطن يعتمد 
أول ما يعتمد على سواعد العمال والفلاحين» فأية كارثة هكن أن تنزل بالوطن 
حن يتخلف الرء عن عمله بدون سبب» ویتنکر لواجبه» ويعمل على هدم 
الوطن» وجعله هيناً على أعدائه» ضعيفاً أمام المتربصين به من الخصوم القادرين ؟ 

إن الوطن لا يرتفع شأنه ما يضم بین جنباته من ملايين الناس» بل مما يضم 
من العاملن الكادحين» والمنتجين المبدعين» وبذلك يظفر بالا كبار والاإجلال» 
ويغدو علمه خفاقاً في كل مكان» وتجوب تجارته الآفاق» وتغزو الأسواق» ويعود 
ذلك على الوطن بالخر العم والنفع الجسم . 

فإلى العمل» إلى الإنتاج والإبداع» لنصون بذلك كرامتناء ونضمن مستقبلنا» 
ونع شان بلادنا وامتنا. 
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الموضوع الثامن عشر: 

الوحدة العربية هى المصير الحتمى الذي سيعم دنيا العرب. 

تحدث عن الوحدة العربية الشاملة. ا 

بط المرضوع : 

إن كلع عربي في دنيا العروبة الممتدة من الحيط الأطلسي إلى الخليج العربي 
مؤمن كل الإان بأن الأمة العربية هي في طريقها الحتمي إلى الوحدة العربية 
الشاملة» وأمة مشل أمتنا حريّةٌ بأن تصل إلى ما تبغيه من وحدة وحرية 
واشتراكية» ذلك لها أمة عريقة في الحضارة الإنسانية» بل هي في طليعة الأمم 
التى دفعت بالركب الاإنساني إلى الأمام» بل نحو حياة كريمة فض . 

إن معظم بلادنا فد یا اليوم من سيطرة الاستعمار الغاشم› وأصبح حراً؛ 
يستطيع أن يتصرف مقدراته تصرف الأحرار مقدراتهم » لا بحد من تقدمه حد» ولا 
تصده عن مثله العليا قوة. 

والشعب العرلي ٤‏ یح أقطاره ممم عل أن يبي الوحده الكبرى› ولن 
يقوى الاستعمار» ولا الصهيونية ولا من يسير في ركابيا على وقف هذا التيار 
الحارف› فالعرب اليوم ھم سأدة مصيرهم ۽ والوحدة مطلب أساسي هم وهي ي 
قرارة نفوسهم المصير الحتمى لأمتنا النالدة, 

وها هو ذا شعبنا العظم يتقدم ملايينه الغة والخمسين لاحتلال مكانه بين الأمم 
العظيمة» ليقوم ما جب عليه نحو هذه المنطقة العربية كلهاء وحو الاإنسانية جعاءء 
إنه يريد أن يكتب بيده تاريخه الخالدء وقد اقتحم» وسيقتحم الأخطار بإرادة 
تخضع عناد الدهرء لا يبالي بالتضحیات مها عظمت» ولا بالبذل مها غلا. 
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PEE 
٣ أهدافه وهو مؤمن ذه الأهداف» مدرك لا 5 س‎ 
جازماً بأن الغ المشرق له ولكل شعب حر أي كرع,‎ 

إن شعبتا يؤمن بأن الوطن العربي وطن واحد» وأن هذه الحدود الصطنعة لن 
: ع قق هدفه ي الوحدة الخالدة» هذا فهو يتفانى أكثر فا كار في سبيل تقدم 
8 و بلاده وازدهارهاء کون وحدته قوبهة کالاعصار» راسخه کالطود» وإنه لن 
دید عن أمنیته هذه مها عصفت به حوادث الزمن وعاديات الا يام. 

فاجحد لشعبنا الشجاع » والعلاء لرايته الظافرة الحفاقة» والخلود لوطننا العربي 
الكبر. 
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فريتنا بين الأمس واليوم 


بتطور ریفنا متأثرا بنمضتنا الثورية المباركة» ويتقدم أشواطاً بعيدة إلى مام 
بقوده وعي جماهیری مبدع» وتوجيه ه إداري وفني علص › وهو يتفاعل ‌ الانطلاقة 
إلهائلة الى فحرها شعبنا العظ الساثر بلا هواد إلى محقيق حياة كرمة فضلل 


لیست المدں فیا يبدو علا من جال يعظمة وتسيق دللا صحيحا عل رقي 
الامة رقیاً کاملاٌ» فا مدن بطبیعتہا تتبدی ي هذه امظاه نظراً )ا ژہ تتمتع به من 
دوائر تسهر على تنظيمها» وتجميلها» وما تحويه خزيئة بلديتها من الال اکت 

وهمذا فلسنا حكم على تقدم الأمة أشواطاً في طريق حضارتها ورقيهاء إلا بالنظر 
تقدم الريف» وانتعاش الفلاح» وازدهار الثقافة في ربوع القرى. 

قريتنا بالأمس أسوأً مثال بمكن أن تكون عليه القرية» فالفلاحون فى أكث 
القری حرومون من العلمء ولكل مثة قرية أو أكار طبيب يقم ي مركز القضاء» 
فلا یری القری مطلقاً» وهو طبیب رسمي » لا يعالج إلا القضايا الصحية الرسمية› 
ولا يقوم ال بالکشف عن اجرام وغر ذلك آما المعالة» والاشراف ف الصحي› 
والارسعاف » وعير دلك من الأمور فاڈ مکن أن جد ما طبساً. 


فإدا مررت بقرية يستقبلك جيش من البعوض والذباب» لا بنفك عنك» ولو 
استعملت هي دفعه يديك ورجليك» ويظل كذلك حت تغادر القرية بعد أن يكون 
قد زودك بأ کره الزاد» من مکروبات الحمی› آو جراٹم الملاريا. 

وأذكر أننا حاولنا آنذاك أن ننهض بالقرية» فكان مشروع إنعاش القرى 
واستفادت فرى عديدة من الندمة الطبية» والتعليمية والفنة الي کانٹ تدم 
إلها محاناً» ولكن الاستعمار الفرنسى آنذاك وقف في وجه هذه الحركة» وحارسا 
حتی تمکن ہا هلك من وسائل التحکہ أن يقضي عليا» فقد خش أن تتنبه أفكار 
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الفلاحين إلى واقعهم المؤل» وأن يتطلعوا إلى حياة أكرم» وتستيقظ فيم روح الغرد 
على الاستعمار وأذنابه من الاقطاعين والاستغلالين. 

ومضت الا يام» واستقلت البلاد» ولكن القرية بقيت على ما كانت عليه إلا 
في النواحي التعليمية» فلقد انتشرت المدارس فى القرى بشكل يدعو إلى الارتياح » 
وأقبل أبناء الريف على ارتشاف العلم إقبالاً منقطع النظير. 

ثم تفجرت ثورة الشعب» فكان أول ما فعلته حكومة الثورة هو أن أعارت 

الريف أعظم اهتمامها لأا قدرت أهميته» والمدى الحضاري الذي يمكن أن تبلغ 
البلاد إذا ما عني بالريف» ورأت قبل كل شيء أن تبدأً معالجة الموضوع جذرياً 
فألغت الاإقطاع» ووزعت الأ رض على الفلاحين» وقضت بذلك على. فقر الفلاح» 
هذا الفقر آلذي هو أصل كل الشرور والأخطار. 

وعد أن تم ما ذلك بنجاح عمدت إلى الناحية العلمية» فزودت القرى بالعدد 
الكافي من المعلمىن واللنرراء وامرشدين والمرضات» م أسالت مياه الشرب 
النقية » وأنارت تلك القرى بالكهرباء وصرنا نشهد فی كل يوم مشروعاً جدیداً من 
. هده المشاريع يفتتحه وزير ختص. 
'وانتعش الريف في هذه المرة بشكل لم يسبق له مثيل» فقد تبنت الدولة 
فصيته » وعملت وتعمل على ازدهاره. ول يعد ابن القرية يذهب إلى الطبيب» بل 
الطبيج هو الذي يذهب إليه توفيرأً للجهء» وتيسيراً للأعمال» وحرصاً على صحة 
المواطنين وسلامتم » وحذت سار الوآرارات حدو ورارة الصحة» وإذا بالفوارق 
اهائلة الى كانت قانمة بين القرية والمديدة أخحذت تتلاتی» ولم يبق سوی الطابع 
'بعروي الجميل الساحر الذي يتفرد به ريفنا الجالم السعدي ووى السذاجة 
البريئة» والوداعة الغاتنة اللتين ينفرد بها ريفدا اليب الحرم . 

وهکذا , كانت الثورة المبار كذ نعمة وارفة . شملت الأ رياف والمدن» فلم بعد 
حوز أن تسعد المدل بنعمة .ا لحضارة ورقہا عل “حساب شقاء الر يف وحرمانه 
فلتمجد دورننا البثاءة العادلة» ولتعش إلى الأ بد حليلة الأهداف . کرم 
العغابات . 


۷۸ 


فال الشاعر: 

تکثرمن الاخحوانمااسہ شتطعت انهه عماد ادا استنخد سكلجد تم وظ هر 
و اط n.‏ 

وما بکثیر الف حل وصا حب وإ عدوا واحداً لكثير 

اكتب موضوعاً حول هذين البيتين» وبين أن على الرء ألا 
فرق من الااکثار من الأصدقاء› فكلا زا عد أصدقائه وحبيه 
ازداد تکرماً وعلا شأناً. 

سط ی 

لست أريد أن الحو نحو خر ابن ارسي في قو ۾ 
ولك قلا استكثرت إلا وقعت على ذئاب في ثياب 
فهذا شأن المتشائم الذي لا يرى الدنيا إلا بمنظار حالك السواد» فيرى المشاهد 
الزاهية الفاتنة سوداء قاتمة » وأنا أقول : إن المرء قليل بنفسه كثر باخوانه» ضعيف 
وحدهہ) فوي بأصحابه وأصفيائه» ذا کر به آم ا الیم و ادا اشعدت ال زمات 
فأطاشت أعصابه » وطوّحت به لق عندهم الأمان من صروف الحدثان» فهم الأمل 
بعد اليأس » وا ملحأ عند الكرب» والعون عند الشدة. 


وكيف تطيب حياة المرء بالاعتزال» وهل هو إلا إنسان ‏ ككل الناس ‏ 
يألث ويؤلف» ويجد اللذة الى لا تعدها لذة فى ساعة يقضبا إلى جانب صديق 
حلص وفي يفضي إليه بذات نفسه» وينفض بين يديه جلة حاله» وما يلاقيه من 
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عتَّتِ الا يام» فيخفف بذلك عن صدره بعض ما جم عليه » فليكار المرء من 
الأصدقاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء فليس في ال ركثار منم أي ضرر أو ضير 
وإنما الضرر فى العزلة والانفراد» ولا يكون الضر إلا إذا عز الصديق» ونأى 
الصاحب» وانقطع النصير. 

قال الله تعالى : 

یا ہا الئاس إنا خلقناکم من ذكر وأنثی وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ¢ . 


فالتعارف والتقارب بن الناس هو الاصل ٤‏ الحہاة الاحتماعرة الصحيحة » 
وأما التناكر والعزلة والانفراد» فشذودذ يخالف طبيعة الحياة. 


قال على بن آي طالب رضی 1 عه : «(الغریب من لیس له صديق ) 
فالصديق بنزلة الأخ والأهل والولدء والأصفياء من الاصدقاء يشدٌ بهم المرء أررهُ 
ویشرح بقر ېم صدره» ومھا کثروا کانت کثرم جلبه للخرء وأنسا ي الرخحاء» 
وعوناً فى البلاء. 

والعداوة مجلبة للشر» مهلكة للنفس» معطلَة للنشاط » فالعاقل الحصيف هو 
الذي يحاول جهده ألا يكون له عدو» لأن العداوة تشغل المرء عا ينفع الناسء 
وتجعله يصرف همه وتفكيره في القضاء على عدوه» وإنزال أفد الأذى بخصمد» 
وهذا يكلفه الكثير من الحهد ويستغرق منه الكثر من المال» وهو لن يجن من هذه 
العداوة إلا الأذى» ولو کان على خحصمه من الظافرين . ۰ 

فعدو واحد يكن لتنغيص العيش» وجلب الشر» والمقت» وتشويه وجه الحياة» 
فا بالك إذا مني المرء بعدد كثير من الأعداء» كل مهم يريد هلاكه» ويتمنى 
دماره» ويرجو انياره» إنها الطامة الكبرى والبلية العظمى! والبلاء الذى لا يعر 

غير آن كل ما قلناه لا يعني أننا ملزمون بغض الطرف على القذى» والسكوت 
عن العدوان» والاستذلال للسفيه الشرس اللئى» كلا فليس هذا ما نريده» وإنا 
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رى أن يحاول المرء ‏ قدر استطاعته ‏ الاكثار من الأصدقاء إكثاراً لا يسء 
إلى كيانه» بل يجلب له المبسرة ناء والخر والفلاح» ويتجنب إثارة العداوة بينه 
وبين الآحرين» طالا كان ذلك في حيز الإمكانء فإذا م يكن من مقابلة العدوان 
بالعدوان بد فليكن ذلك دون شطط أو تطرف . 

وأما بالسبة لأعداء الوطن كالستعمرين مثلاء والصهاينة الغادرين» فهذه 
العداوة ليست مدار بحثناء لأن هذا النوع من الاعداء الألداء لا هكن مصافاتيم 
حتى ولا محرد التفكير في ذلك لام أعداء من طرازر خحاص» :ہم جاؤوا إلى 
أرضنا يريدون انتزاعها منا» وتشريدنا وسلبنا أعز ما نملك وهو الوطنء ومذا فإن 
مراجل۔ حقدنا عليم لن تہدآ» حت يولي آخر مستعمر عن دنيا العروبة» جارأً معه 
خر صھیول من اولك الصهاينة الغادرين الدخحلاء. . 
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ا لموضوع العشروك: 
قال الشاعر العربي : 
وغلى الدم العربي فيّ فواجبي تضميخ مجدي بالدم المهراق 
هب أل رة آسري ستفكني أو لست أل منة الإطلاق 
وأشد من أسري على بأن رى يڌ آسري يوماً تفك وثاتي 
تصورٌ هذه الأ بيات صورة صادقة للعزة القومية » فحللّ هذا 
اللون من العاطفة» وبين أثره فى حياة الشعوب الخحرة. 
بط الموضوع : 
لا يجهل أحد أن العرب كانوا ولا يزالون في طليعة الأمم التى تبذل كل ما 
قلك من غال ونفيس لصيانة كرامتها وعزتاء والذود عن حرماتها ومقدساتها 


والعربي أي عزيز النفس » تتأجج نيران الثورة في كيانه» إذا مست عزته القومية 
لسو , 


مون علينا أن تصابَ جسوشنا وتسلم أعراض لنا وعقول 


فلا شيء علد أغل وأرفع من عزته ‏ وهو يأ أن يساوم علا ولو کان امن 
حياته» فعزته فوق حياته» وما هو إلا أن يناما أحد بسوء حتى يفور الدم في 
عروفه» فلا يقنع بغر الدم يغسل به العار الذي لحق به, 


لا يسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الد 
رها عمرو بن كلثوم» يحاول الملكٌ عمرو بن هن النيل من عزته» فيوعز إلى 
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والدته أن دستخدم والدة عمرو) ٤‏ شان من سۇ ونا » > فتستنکر أم الشاعر عمرو 
ذلك وتصرح (( واذلاه بالتغلب ) فیسع ابا الصراح» قشنا اول سيفاً للملك» 


کان معلقاً فوف رأسه» ويقطع ده رأس عمرو بن شد ۽ ویر جل معلفه الشهورة 
التي يقول فيا : 
تهمدذنا وتوعدنا رويدا قى كنا لامك مقتوينا (خدماً) 
فإن قناتنا ياعمروأغيَّتث عل الأعداءِ قبلك أن تلا 
الا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 

هدا هو العرلی فی کل زمان ومکان: أبي لا يقبل الضم» عزيز يأنف العاتي 
دائر بطاش ادا مستت کرامته » 5 برصی الهانه ولو ذل حباته تما ET‏ ومھا 
اشتد رك الضيق فهو بؤدر ال حتفاظ بکرامته وعرده عل أن دعیشس ٤‏ رغاده وهناءة» 
يلازمها الضى والموان., 

مر أحد الناس بېدويه ٤‏ الصحراء » فقال ما : لديك طعام ا أحتاه» فالت : 
نعم » و کانٽت فد اصطادت حه قبل حظات » فاشتوتها » وقدمتا مع خحبز من دفيق 
الشوفان الأسود» فأ كل شيئاً يسيرأً» يدفع عنه به أل الجوع) وطلت الماء فأشارت 
ای مکان الماء» مض › جرع مله حرعه» فاد ا هو مر فعا إلا وقال : اأ أحتاه 
أليسَ في الا رض عيش هو أفضل من عيشك هذا؟ قالت لت: «بلى» ولكن آليس 
هناك حکام دول من حریتکم و بسشدلول کرامتکم» ويطؤون عزتکم ‌ والله 
إن هذا الطعام وهذا الشراب مع العزة والكرامة خير ألف مرة من طعامكم 
وشرابکم › أمسك عن نصحك 5 الله ) , 

ويعير أحد الشعراء عن هدا عى دقوله : 
واستف ترب الا رض کیلا یری له 

علي مِنَ الطول امرؤ مَُطول 
والعربي قائل الأ بيات الواردة في السؤال أسيرْء والأسبر يتمنى الافلاتء لأن 
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الاسر عذاب وهواك » ولکنه یری ی إطلاقه هواناً آخر» ضاف ای هواب الااسر» 
فهو يأى إذن أن يتحمل هذه المنة» بل هو يرى أن مذلة الاسر أهون عنده من مذلة 
اطلاق سرأاحه» وفك وئافه من قبل آسره» إن مله عظم ٤‏ أن يمن من طم 
سلاسله بیدیه» وأن ینطلق حرا عزیراً كرما » لا تنغص عليه حیاته منه إطلاقه من 
الاسر؛ ولا مس کرامته أنه مدین جیاته وحریته لسربه. 
ومن أجل هذا کله فان العربي يفخر بأنه من القوم الذين لا يعرفون الوت على 
لفراش فلا بيوتون إلا صرعى» كفنيم غبار العارك» ولحودهم بطون النسور. 
0 ل 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظباتِ تسيل 
(الطبات: السيوف) 
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الموضوع الخحادي والعشرون: 
قال الشاعر: 
وأحزمٌ الناس مَنْ لو مات مِنْ ظماً 
لا يقرب الورة حت يعرف الصَدَرا 
| کتب ي معنى هذا البيت» وبين أن الانسانَ العاقلَ هو الذي 


5 مارس أمراً م الامور ٠‏ دعل درسه ) وتقلیب و حوه الرأى فىه» 
ولا يقدم على عمل إلا وهو يعرف طريقه إلى النجاح فيه. 


سط الموضوع : 

حين يقوم الاإنسان مشروع ماء أو بمَدِمٌ على عمل من الأعمال» فإنه يرجو 
النجاح فيا يقوم به والحصول على الفائدة المطلوبة» وقد تكون هذه الفائدة مادية أو 
معنودة» وهي عل کل حال ادف الذدى سی أله المرء من وراء عمله, 

ولكنّْ بعض الناس قد يتعجل في أمره» ويقدم على العمل في تسع دون أن 
یکو قد درس المشروع دراسة وافية ودون أن بحسب حساباً لما قد يصادفه حلال 
عمله» فیح ي مشا کل و بتردی ٤‏ مازق» کان مکنه أن بثفا د اها > لو أنه حسب 
لکل خطوة ج وعرف طريقه نمام المعرفة» وقدر بحذق وخبرة كل ما 
سیعتر ضصه » وما ر سیننہی إليه. 

فإذا حسب الانسان العواقب؛ وفكر فيا تنتهي إليه الأمور» وعرف ما بمكن أن 
بحدٹ فبل أن يدم على هذا العمل أو ذاك» وقبل أن يدحل ي آي مشروع » وجد 
حينئذ طريق المضي فيه واضحة وعرف أيضاً طريق الخروج منه. 


Ao 


وادا قشت بورد أمر فالقس من قبل مور ده طریق للصدر 


وبهذا يكون قد أمن شر الفشل» وتفادى عواقب الغفلة» والرجل هو الذي لا 
يد حل مکاناً لا یعرف طریق النروح منه› فالعاقل يدرك الامور على حفيقحا› 
ویقدر عواقیہا» کا يكون على بينة من أمره» في كل الظروف والأحوال. 
ولك أخو الحرم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للخطب مبصر 

فالطيار مثلاً يكلف مهمة ما» فيحسبٌ أول ما بحسب الوقود الذي ستحرقه 
الطائرة في الذهاب والإياب» ويضيف إليه كمية إضافية للطوارىءء فإدا أقلع 
كان مطمفناً إلى النتيجة» فيمضى فى مهمته ويعود» وما يزال بعض الوقود في 
مستودع الطائرة؛ أما الطيار الأ رعن فقد لا يقدر ذلك تقديراً رياضياً دقيقاً» وقد 
يضيف إلى عطط رحلته مسافات أخرى» لم يكن هما وجود في الخططء وإذا 
بالوقود ينضبٌ وهو بعيد عن قاعدته» فيضطر إلى المبوط » وني أكثر الأحوال تحترق 
الطائرة مع ملاحيما وركابا, 

وقد يعمد بعض الئاس إلى دخول محاطر وخيمة العاقبة» بدافع الطمع والجحشع 
أو الغباوة والبلادة» فينتهي بهم الأمر إلى أسوأً ما يتصوره الرء» وحينئذ يدمون 
اناملهم ندماً» ولکن لات ساعة مندم . 

وقد يخوض قاد معركه ضارية» فإذا كان قد أعد لكل أمر عدته» وحسب 
کل احتمال كن وقوعه» وقدر كل مفاجأة مكن أن تحدث» فإنه فى الغالب يفوز 
بالظفر» وتکون الدماء التي سفكت والاً رواح التي أزهقت تذهب أدراج 
الرياح. 

فالعافل إذن هو الذي لا يخطو خحطوة إلى هدف ماء إلا وهو يعرف طريق 
العودة معرفة تامة . 

والامة كالفرد في مثل هذه الأحوال» فإذا كانت الأمة طائشة متسرعة عحلة› 
لا تتدبر عواقب أعماهماء فإنها تتردى في مآزق رهيبة» قد تفقدها کرامتها وحرمتبا 
واستقلا ضما . 


A 


قبل نشوب حرب السبعين التي اشتعلت في عام ۰ بین فرنسا وألمانياء 
استعدت الانيا هذه الحرب استعداداً كاملا وقدّرت أن الحرب لا بد واقعة بيبا 
وبين فرنساء فی ذات يوم سأل رئيس الوزراء (بسمرك) وزير حربيته عن 
استعداده خرب قد تكون طويلة الأمد» فاحاب وزير الحربية أنه على استعداد» 
ولا ينقصه ولا رباطة حذاء» حينئذ أوعز (بسمرك) إلى إحدى الصحف ني برلن 
أن تكتب في صحيفتا الأ ولى «إن العاهل الال ماني الم طرد السفير الفرنسي من 
حضرته» وحن وصل النباً إلى باريس عَلّت مراجل غضب الفرنسين وتبہارى 
الخطباء النواب في اجحلس النيابي» داعن إلى الحرب» فوافق الجلس» وأعلدث 
الحرب» وخحرج النواب ينشدون النشيد الوطنى هاتفين: إلى برلين» إلى برلين. 

وني تلك اللحظة بالذات كان الجيش الألماني قد اجتاز الحدودء وراح يحتل 
مدن الفرنسية الواحدة تلو الأخحرى» بيا ذهب الفرنسيون ليبدؤوا بالاستعداد 
للحرب» وليعدوا السلاح والعتاد» وخسر الفرنسيون الحرب» ودخل الاإمبراطور 
الا ماني باریس منتصراً. 

فالواجب إذن ألا نقدم على عمل إلا بعد أن نتخذ له الأهبة الكاملةء وألا 
ندخل في أمر إلا بعد أن نهيء لأنفسنا طريق الخروج منه. 


AY 


اموضوع الثالي والعشرون: 
قال شوي : 
وإذا النساء نَمَأنَ في أميَةٍ رَصَحَ الرجاك جهالةٌ وحمولا 
لیس الیتیم من انى أبواه مِنْ مم الحياة وحلفاء دللا 
ان اليتم هو الذي تلق له أمَاً تخلت أو أباً مشغولا 
اکتب موضوعاً ٤‏ معنی الا بيات السايقه» تبن فره اثر تقاف 
النساء ٤‏ تر ليه النشء» وصبه : امجتمع › ومحدث عن واحبات 
الأمهات والأباء نحو نحو أولادهم . 


سط الموضوع : 

المرأة هي نصف انجتمع» وبدیہی أن هدا النصف هو الذي يفوم بمهمة تر بية 
الطفل› وتلشتته › وتاقنه الہادیء» وتأصيل العاداث فىه ) فا رأة ص هذه الوحهة 
دات ا ا ۵ جدود له فی حیاة غيل حاضرا ومستقبلڈء والرجل لا یڈ شین 

وما د لأر كذاك. فإن كل نقص في تربية الطفل مرده : 4 نقص الأم» وکل 
سد ود بظهر ف الغلام واليافع بعود أف دود ٤‏ الام» أو تفصیر ها ٤‏ معاه 
شؤون الغلام, فإذا وحدنا غلاماً صادقاً أمناً > طاهر الاخلاق» عالى النفس 
عفيفا » فعلینا آن نعلم أن وراء کل ذلك والعامل الأاساسي في كل ذلك هو الام . 

ولا يزال كثر من الأمهات أميات جاهلات» والأمية سبب البلاء وأضل 


AA 


الشر» والعامل الرئیسی ف تأحر الأمهات» الام الخاهلة الغة لا تستطیع أن 
تعطي أولادها شيا غير الجهل والغباوةء لاا لا ملك غر هما 

وعندما نادي محو الامية واستئصاها من بن صفوف لأمة ونشر التعلى 
وتغميمه» فا ذلك إلا لأننا ندرا مام الادراك مدی ما تترکه لم من ثري نفس 
الطفل» فادا وجڌت الا امغقفة الصالحة المتحلية بالصفات الرفيعة» جت 
اللامة الحبدة النالدة» ما ثرها وحضارتا ومدنیشا. 


فال حافظ إبراھے : 
ء8 د 2 £ 
الام مدرسة إذا أغتذتها أغتذْت شعباً طيبَ الأعراق 

فالأم صانعة الأ بطال الأشاوس إذا كانت صالحة كرية المزايا. 

واللطےم کا نعلم هو الذي فقد أبويه» وتركاه يستقبل متاعب الحياة ومصائما 
وحیداً لا سند له» ولا عضد» فيلاق من صنوف العذاب» وألوان الموانء ما يزهق 
انس ویر القؤاد» ود ڪيل شد | ا ردا رحيمه ) ا اسه عض 
هم هما إلا فيا لا علاقة له بالاسرة والبيت» فا ا 0 ی مثل هذه البیوت 

فالني ل نشأً يتيماً فكان سيد المرسلين» ومرشة الإنسانية جعاء إلى سبيل 
ا لخر والفلاح , 

فالیتم ليس شرا أبداً إذاً إذا وحدت اليد الحانية» والعين الساهرة» والقلب 
الرح » أما الطفل الذي انصرف أبواه عن رعايته وأهملا تربيته» وتخليا عن العناية 
به فهو امحلوق الضائع وهو منزلة من فقد آبویه كلها . 

وسواء کان الطفل يتيماً وهو من فقد أباه فقط » أو عحياً وهو من فقد أمه» أو 
لطيماً وهو من فقد بوبه › فانه جد ي أغلب الاحوال مدرسة تضمه إلى صدرهاء 
أو جعية خحيرية ترعاه» وكثيرون من هؤلاء هم اليوم في أعلى المناصب» وأحفلها 


۸۹ 


بالمسؤوليات الجحسام» وقد غدوا أعلاماً في صفوف الأمة» خلصين أوفياء » عاملين» 
بییا تری کثرین ممن نشأوا وهم أمهات واباء بتسکعون اليوم في الطرقات ينشرون 
امغاسد والرذائل في كل مكان. 

ولذا أوجد الله تعالى ‏ في المرأة بخاصة ‏ كل صفات الصبر والإإخلاص»› 
ورقة القلب» والوداعة » وهمذا رأيناها قد أوكل إلا القيام بشؤون أطفاهاء لشدة 
حاجتهم إلى العناية الكبرى» لضعفهم في كل شىء كما فرض فيا أن تلقنيم إلى 
جانب ذلك المبادىء الأخلاقية» كحب الفضيلة» واحترام الحق » وكره الرذيلة 
ومقت الباطل» وأن تدربهم على الصبر وتجابهة متاعب الحياةء مما يساعدهم في 
مستقبل أيامهم على الصمود في وجه أخحطار الحياة ومصاعبا. 


الموضوع الثالث والعشرون: 
قال الرصاف : 


مرك ما هذي الحياة بمَلبَس کا م ج ر 
ولک لن أمسى بأيد وقوة بجر على الأ يام فضل إزاره 

اكتب موضوعاً فی معنی هذين الليتن! مُبيَناً أن حياة القَوة 
والعظمة هي الى يجب أن تكون هدفَ الرء في دنياه. 


رط الموضوع : 

إن الغلبة س في هذه الحياة ‏ للأقوى الذي يستطيع أن يثبت أمام خحصمه» 
وأن يرد له الضربات مضاعفةء فيقضى عليه قضاء مبرمأء أو يلحق به هزمة 
هنكرة . 
للعمزيق والفناء» لأن هذا القائون لا يرحم أبدأ إنه قاس كالصخر» ماض 
کالبرق» واقعی کالشمس؛ ولذا فإن کل من تحدثه نفسه بقاومته يلاي شر 
الجزاء. 

فلنكن أقوياء اذا أقوياء في كل شىء» في سلاحنا وعلمنا وأخلاقنا وإهاننا 
وف أشياء أخرى كثيرة» ومتى استطعنا أن نكون أقوياء فإن قدرتنا على العمل 
والاإنتاج والإعمار تزداد على الأ يام وتدموء أما إذا كنا ضعفاء فكل من في الوجود 
بتحراً علىنا» ويۇدىنا» و بعتصب مادا وما صب عة أيدينا. 

والناس بطبيعنم لا يقتربون من الشوك لنوفهم على أنفسهم من وخزه وأذاه 


٩1 


ولکہم بطبيعتهم العدوانية لا يتورعون أبداً عن تمزيق أجل زهرة» ذلك لاهم 
مطمئنون إلى أن لزهرة لا نملك من السلاح ما تدافع به عن نفسهاء ومذا حين آي 
إلى أي المعري بفرخة مطهية ليأ كلها خلال مرضه خحاطما قائلا : 


(« استضعفوك فوصفوك فلم لا وصفوا الاسد» 


فكل مستضعف فی هذه الحياة مأكولٌ» وکل مسكن فا مغلوب على آمره» 
ولا نى الضعيث ني #عتسعنا المبنى على تغلب الأقوى إلا الاحتقار والموان. 


وليس ينال الضعيف الذليل سوی أن بُحقر أو یردری 
فهل ترحم الحم المستضامَ ذئاتُ الفلا أو أسودٌ الشرى 


هذا هو قانون تنازع البقاءء فلا بقاء للضعيف ولا حياة للعاجز في مجتمع لا 
تلف کثيراً عن مجتمع الغاب , فالحيوان القوي فى الغابة يسطو على الضعيف 
ويزقه» والدموع ليس هما أي اعتبار في هذا الميدان بل الأظافر والخالب والانياب 
والقوة العضلية الكاسحة, 

فلنكن أقوياء فالناس لا يرهبون إلا القوة في عصر لا تعترف فيه الجماعات إلا 
بالقوة أساساً لتنظم علاقاتبا وإحكام صلاتما» والحق يعترفون به حقاً ما دام يستند 
إلى القوة وهو عندهم باطل ‏ وأي باطل ‏ إذا لم تكن القوة تدعمه وتحميه. 


هذه الدول الاستعمارية في تاريخها الأسود الطويل لم تعترف - ولا مرة 
واحدة ‏ بحق الشعوب في حريتها واستقلا لما إلا بعد ثورات سالت فيه الدماء 
کالانپار. 

فالشعار الصالح مذه الحياة هو: كن قوياًء لأن الحياة علمتنا أن من لم يكن 
ذئباً أكلته الذئاب» فكن قوياً تكن عظيماً فحياة القوة هي التي تجعلنا عظاء 
وتبعد عنا اذى البغاة والستعمرين الطغاة. 


۹۲ 


فكن يابس العود صلب القناة قوي املراس متن العرى 
ولا تتطامن لبغى البغاة وکن کاسراً قبل أن تکسرا 

و ادا کیا تريد القوةء فاننا نريدها فوة ححيرة بناءة تنصر اح ودعو إله 
وتحارب الباطل والمبطلين» تحمى الكرامة وتصوها وتذود عن الأ رواح والمقدسات. 


کن قویاً تکن عظیماً هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفع اليوم وكل يوم. 


۹۳ 


الوضوع الرابع والعشروں : 

فال أحدهم: 

من ابتغى حسلن العاشرة والاحتفاظ مودة الاأصدقاءء فلا 
بکثرن من عتابہم› وحرې هفوا تیم » لان المرء م م حلقه لا 
يسلم من ارتکاب المفوات والرلات› اد الاانسان لوی ا بعصم 
من الخطاً. 

اكب في هذا الوضوع» مُبيّناً أن الصديق كالسهم يخطىء 
سط الموضوع : 

لتالف بين الناس أمر طبيعي تمليه الضرورة وتعحكُّم به الغريزة» فالإنسان 
اجتماعي بطبعه » هذا فهو يقبل على اتخاذ الأصدقاء» ومعاشرة الآخرين من 
الناس» معاشرة تختلف باختلاف نوع العلاقة» كالقرابة والزمالة والصداقة 
وغبرها . 

وطبيعي أيضاً أن يحرص الرء على أصدقائه وإخوانه بحسن ¿ معاشرتېم» وآن 
حاول حهد طاقته أن يحتفظ مود تہ ؛ فا لمرء العاجز هو الذي لا يستطيع أن يجد له 
أصدقاءء وأعجز منه هومن ضيعم من ظفر به م والحياة بلا صديق جحم لا 
رطاف » يفول الشاعر: 
وکنٽت ادا الصديق أراة غيظي على حتق وأشرقني بريي 
غفرت ذنوب وكظمت غيظى خافة أن أظَلَّ بلا صديق 


۹٤ 


فا لعاقل اذا هو من بغصی عن هفوات اللأصدقاء» و يصمح عن عثراتہم › ولیس 
من اللإنصاف في شيء أن يترك المرء صديقه لأ ول هفوة تصدر عنه» فا من إنسان 
ف الوحود مرا من اطا والصديق کالسهم بخطی ء و صب ) فادا أكثر المرء من 
العتاب» وألح في المؤاحذة» انحلت عرى الروابط بينه وبين أصحابه» وتغيرت 
القلوب» وحلت القطيعة محل الاخحاء والمودة. 

قال الله تعالى : 

ِ < هھ ل 
(والكاظمينَ الغيظ والعافينَ عن الناس والله يحب الحسنين ). 


فإذا رأيت من صديقك أمرأً تكرهه » أو عادة لا تحبها» فلا تبادر إلى قطع حبل 
امودة» بل عالج هذا النقص الذي وجدته فيه بكل طاقتك دون أن ترهقه 
بالعتاب» أو تؤذيه باللوم» لأن كثرة العتاب سبب من أعظم أسباب القطيعة. 

في الحياة حقيقتان ثابتتان: الأ ول هى أن الصديق الذي لا عيب فيه لر بخلق 
بعد والثانية هى أنه ليس في الوجود من يستغنى عن الأصدقاء. وما دام الأمر 
كذلك فأولى لنا ثم أولى» أن نتغاضى عن زلات الاخوان» ونتغافل أحياناً عا يبدر 
ومن دا الذي تر ترضی سحاراه کلھا 

كى الرء نبلا أن تَعَدّ معايبه 

والعتاب إذا كان رقيقاً دون إكثار فقد يجدي في إصلاح تصرفات الصديق› 
إذا كانت هذه التصرفات سيئة حقاًء فالعتاب قد يصلح لیکون علاحاً نافعاً ولکنه 

حب أن يؤحذ كا يؤخذ الدواء» فقدار قليل منه كاف لعالجة الصديق» فإدا 
رادت الكة تلاشی النفع › > بل فد بتعرص ض المريض للأذى والملاك , 

و كيروك | ٣ن‏ الأصدقاء إدا ا عوبر د العنادء و الغىظ » وظنوا أن 
الحال» و دستد التباغض ودنہي الصداقة ولا بی أي أمل ٤‏ عوده الاه اذ 
تجار ا , 


٩ ۵ 


والاانساں نزاع بطبتعته أی اليساطة » فهو نکره التشدد ٤‏ الأمور» والترمت پ َة 
الأحكام والآراء» فا دا وحد المرء ص صد بفه سده وغاطه وترزمتا . فض الانصراف 
عنه إلى غيره» فقد بجد.عنه هذا الأخير جنباً ليناًء وخلقاً سهلاء وصدرا رحبا 


فيصفو ا لجو وتسود الحبة » -وتقوى الروابط .على الأ يام والاعوام . 
وقول بشار بن برد الشاعر ى هذا الع : 
ادا کت ٤‏ کل الأمور معاتبا 
صدية قك ل تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا او صل احا فانه 
مقارف دلب مرة ومحانبه 


۹٦ 


الموضوع الخامس والعشرون: 

قال أحد الحككاء لايله: 

«يا بى ! إن أحسنت فانسَ إحسانك» وإن أحين إليك فلا 
تنس أنه دين ويحجب أن يؤدی» . 

ين قيمة هذه الوصية واذكر أثرها في حياة الأمة. 
سط الموضوع : 

إن الاحسان إلى من هم بحاجة إليه عمل نبيل» في جتمع م تتح الفرص فيه 
للجميع › على حد سواء» قفي مجتمع كذا يجب على من أوتي بسطة في الرزق أن 
بحسن إلى من حرموا الكفاف» أو انسدت ني وجوههم أبواب العيش» أو انعدمت 
لديهم وسائل السعي. 

وقد يأتي الإحسات عن يد فرد» وسّع | لله عليه في الرزق والجاه» أوعن يد 
ماعات تۇلف فا ينپا حعياٽ › تقوم أعمال الر والاحسان» وهؤلاء جيعا 
مطالبون بأن ينسوا إحساي فلا يجملهم الاحسان على الزهو والخيلاء» أو النظر 
إلى حن إلهم نظرة فا الاحتقار والتعاليء فيشعر هؤلاء المساكين بعجزهم؛ 
ومهانتهم » وصغارهم وهواك امرهم. 

وأشنم بأن يقرن امعسن إحسانه با منة المقيتة فيمسد الاإحسان» قال الله تعالى : 

إا أا الذين آمنوا لا تبْطلوا صدقاتكم بالنّ والأذى كالذي 
ينف ماله رئاءَ الناس » واتقوا الله 4 . 


۹۷ 


أو أن يحاول الحسن أن يشعر امحسّن إليه بأنه مدين له مدى الحياة» وأنه لا بد من 
وفاء هذا الدين في مقبل الأ يام» وبها يبطل الخر الذي قصده واجميل الذي 
صنعه » فلا شىء آذی لنفس الإنسان من ذ كر الاإحسانء فإذا ما تکرر وتردد وقعه 
على آذان امحسّن إلهم» كرهوا الإحسان واحسنين وكرهوا الساعة التي تلقوا فيي 
نعمة الانسانء وانقلبوا ناقن» واعتقدوا ذلك الإحسان كان نقمة عليم» إِذ 
سلہم کرامتم وعزتهم » وجعلهم أرقاء يخضعون الرقاب للمنيم» يسبحون ججحمده 
دون الله العلى القدير. 

ويحدث فى مشل هذه الحالة أن يثور الحسَنٌ إليه لكرامته» فيتمرد على المحسن 
ويتنكر له» وينفر منه» فيظن الحسنون أن تلك سجية هؤلاء البؤساء» فيدعون إلى 
الحذر من شر الحسن إلهم» وإلى اتقاء خبثهم وأذاهم. 

إن الئے وحده هو الذي يقابل الإحسان بالجحودء أما إذا وجدت الكر 
يتنكر للمحسن» ويحمل عليه » ويجتويه فالسبب واضح » إنه يجن في تبر احين»› 
وكبره» وزهوه وخيلائه» وتعاليه على من أحسن إلهم» ومطالبتهم بالوفاء في كل 
حظة يلقاهم فيا . 


بقول ا لجکے : 
«( وان آخسنَ اليك فلا تنس آنه دين وبحب أن بۋدى ) . 


وهذا حق › فالا حسان دین › فادا کان امسن لبه إنساناً نسلا شهماً دا مر وءه 
رد هذا الدين» أو رده مضاعفاً إذا أیسر» وصلحت حاله» ونعم باله» قال الله 
تعای ف کتاره الکرع: 
.ا“ . 
وعندما يجازى الإحسان بالاحسان» ويقابل المعروف با لمعروف» فإن ذلك 
يذ کي اهمه ٤‏ نفوس احسنن» ويحهزهم اى تنظيم الا حسان» وتعمیمه» حى 
اصح شاملا» فلا بی حتاج بتصور حوعاً» ولا دو فأ قد يتأ سغباً» ودسود 


۹۸ 


الانسانية دفقةٌ من الرحة والتعاطف» لا تقف عند حد, 

فلنحترم احسنين إذا» ولنكافهم على إحسايم أضعافاً مضاعفةء حت لو 
كانت هذه المكافاة معنوية» فى ذلك تشجيع مم على الاستمرار في الإحسان» 
لهه يدون في ذلك لذة معنوية هي لذة القيام بالواجب» وهي لذة تقصر عن 
سائر اللدات ف شد ہ الاة , 


۹٩ 


الموضوع السادس والعشرون: 

قال الشاعر: 

تَحةَرَدٌ صغيراً فى مخاصمة إن البعوضة تذمى مقلة الأسد 
ويي الشرارة ضعفٌ وهي مۇلة ورما أضرمت تارا على بلد 

اکت موضوعاً في معنى هذين البيتن» وبين أن على المرء ألا 
يسين بصغائر الأمور التى ينتج عنا أخطار كبيرة» إذا لم تدرك 
في أول ظهورها. 
سط الموضوع : 

قيل في ا شل 

«إن معظم النار من مستصغر الشرر» 

ذلك لان کل أمر من الأمور یہداً اول ما بدا صغیراً م یکبر ویکبر حت 

يصبح أمراً جلا وخطباً جسيماً. 


ورب حادثة صغيرة لم يؤْبَة بها» وم تنل من الانتباه واليقظة والتفهم ما 
تستحقه تمخضت عا أخطار» لا توصف ولا تحد» فالحرب العالمية الأ وى التق 
حصدت اللاین› ودمرت المدنء وأشاعت الخراب والموت » وأهلكت الحرٹ 
والنسل» کان سببہا اغتيال طالب بلقاني حياة رئيس إحدى الدول» ولم يكن من 
الصعب تفادي نيران هذه الحرب» لوجعل العقل حكاً في مثل هذه الأمور. 

وکثیرون هم الذین لا يبالون بصغائر الأمور» ولا يتبون لنطئهم وغفلتمم إلا 
بعد أن یثزل بهم الأذى» وینتابهم الضرء فيسارعون إلى تلاي ما فرط منم 


(٠ ٠ 


وتدارك ما أفلت من آيديهم» فلا يظفرون بطائل» ولا يصلون إلى نتيجة» ذلك 
لانم لم يتدبروا الامر وهو صغير» ولم يفكروا في عواقب تاونهم» وتشاغلهم عن 
هذا الأمر الصغير» لاعتقادهم أنه تافه» لا يستحق الالتفات. 


فال الشاعر: 


وقد يَكَبُرٌ الخطبٌ اليسير ويجتنى 
أكاير قوم ما حناه الأصاغر 
وكثير من الحوادث المريرة التي تحدث بين الاخوان والأصدقاءء أو الأ زواج 
والأقارب تنشأً في الغالب عن أسباب تافهةٍ حقيرة» لو سارع ذوو العلاقة بها إلى 
إخخادها قبل أن تستفحل لزالت» وتلاشت دون أن تترك أي أثر أل » أو تنتهي إلى 
إن استصغارنا لبواعث الشر» واستانتنا ببوادر الحوادث ينشاً عنها فى الغالب 
أخطار ماحقة» تشيب هموما الولدان» فقد يستين أحدنا بخصمه» مطمئناً إلى 
ضعفه وقصوره» وعجزه عن آن قوم ضده بعمل یذ کر» فتجر علینا غفلتنا هذه من 
ا لخسائر ما يذهل العقل» ويحطم الأعصاب» ويوهى الممم والعزام: 
قد يَبْعتْ الأمرَ الكبيرَ صغيره حت تَظَلَ له الدماء صل 
هناك أسطورة نظمها أحد شو مر الشعراء تحت عنوان «ملك الغربان 
وخادمة ندور» تعر تعبیرا قویاً عا نحن فى صدده. 
ملك الغربان كسائر الملوك لا ينظر إلى صغار الأمور إلا نظرة الاحتقارء فلا 
دخلت قصرّه البني على دوحة من أعظم الدوح سوسة واحتلت ما مکاناً فيه حذره 
خحادمه ندور من هذه السوسة » وطلب إليه ان يأمر الغربان بقتلها: 
سوسة كانت على القصر تدور جازت القصر ودبت في الجذور 
فابعثِ الغربان في إهلاكها قبل أن نَْمُظ ني أشراكه 


۱۰۱۹ 


ولكن اللك العظم لا يبالي بخطر يأي من سوسة حقيرة» ومرت الا يام 
وتكاترت السوسة» وأتلفت مع نسلها اللعين جذع الشجرة» فهوت وهوى معها 
القصر. وانقض السرير» حبن هبت الريا- العاتية » إبان ذلك الشتاء العاصف . 

انها أسطورة» ولكن مشابهها في الحياة كثيرة» تقع كل يوم» بل كل لحظة» 
فقد يصاب المرء بمرض يولده جرثوم ضئيل الشأن» فإذا بادر المرء إلى التخلص منه 
بالعلاج» نجا من شره» وأما إذا أهمله استصغاراً لشأنه تكاثر الجرثوم واستشرى 
الرض» واستفحل الداءء واستعصى عل الطب شفاؤهء لأنه بات داء عضالاً لا 
برجی برؤه. 

والأمة كالفرد» إذا أهملت شؤوا الصغيرة» وم تنتبه للدقيق من المشاكل الى 
تواجهها» أضحت هذه المشاكل الصغيرة كبيرة» فساد ني صفوفها الاضطراب 
وتفاقت عليا الأخطار» وطمع فيا الضعيف» وغدت عرضة لتساط المستعمرين 
الذین بربصوت بہا. 


۹۲ 


الموضوع السابع والعشرون : 

قال أحدهم : 

إن الاسترسال في ا)مذات» والانغماس في الترف يوهى 
العزائم »> ويفسد الخلق» ويؤدي بالامة إلى الضعف. 

ا کتب ٤‏ هذا الوضوع . 
بط الوضوع : 

الحياة عمل تعقبه راحة» وج يعقبه تمتع بثمرات هذا الجد» وتعب في الوصول 
إلى الأهداف الثلى يعقبه القتع أيضاً باللذات التى تتاح لنا عقب تحقيق آمالنا 
وأهدافنا , ۰ 

هده شريعهةه الحياة» عمل وکدح وعنأء ولصب › يبعا لعي ولدات و رأحه 
وهناع . 

فا جسم بعد التعب يطلب الراحة» وبعد الشقاء والحرماب يطلب اللده والمتع 
بنعم الله التى لا تعد ولا تحصى . والنفس كذلك» فإذا طال عناؤها واستمر عذابما 
وشقاؤها وحرمانپا كفرت بأنعم الله » ولم تصلح الخحياة. 

إن للجسم حةاً لا يجوز أن نقصر فيه» كا أن للنفس حقاً يجب أن تناله: 
فح الجسم الراحة بعد التعب والقتع بالملذات المشروعهة وهي كثيرة موفورة » وح 
النفس الترويح عا رزیل العناع ء ما ی یل ه الدنيا من متم ومسرات در يئه 
ومشروعة» وكلها ميسور وموفور. 

فا لجسم إذا ظل عروماً من فرص الراحة واللذة حل به الأذى وانتابته 


۰۴۳ 


الاسقام» والنفس إذا حرمت من مباهج الحياة ومسراتها صدئت وانتاہا العم 
راهم» وحل با البوار. 

وخير الناس هو الذي يستطيع أن يجمع بين الأمرين فيعمل ويلذء ويتعب 
ویتمتع › ویکد وپستجم ؛ ويسهر لينام بعد دلك نوما هنيئا» ويواصل العمل انتج 
ما يستطيع أن جتني مله أينع الفرات» وأوفر الغلات . 

لكن الأمور فى الأغلب ‏ تسبرعلى غير ما بسطنا فما هو إلا أن جحد الرء في 
كفه فيضا من الال حتى ينغمس في ملذات تفسد الخلق » وتوهي العزاثم» وتفلج 
الضمائر» وتيت الوحداد» ومى وضع امرء قدمه ف أول هذه الطريق الزلقه فلن 
يقف فما عند حد» ما دام منتفخ الجيب بالنقود» فتذوب قواه بأسرع مما تذوب 
هده النقود» ويصمحل خلقه» وهو کلا امتدت به الآ يام يزداد إمعانا ف 
الانغماس في اللذات» واسترسالاً فاء ويغرق في الترف» فتسقط مروعءته» 
ونتلاشی منرلته› وينېي حاله إلى أسواً الأحوال. 


فالترف مدمر النفوس» موه للغرائم» مسد للخلقء قال الله تعالى : 


وإذا أرَذنا أن نهلك قرية أَمَرنا مُترفيها ففسقوا فيا فحوإقليم 
القول فدمرناها تدمیر ا 4 . 


والامة مجموعها تتألف من أفرادء فإذا كثر في الأمة المترفون في ملداتم 
وشھواتہم » السادر ون ٤‏ غوایاتہم › العا كمون عل دور اللاھی و دبوتب الفحش › 
ادا کر ھؤلاء ٤‏ الأمة وشت عر مما › وصعشت فواها» وفسدت أحلاقها. واا ھی 
قادرة على الكف عن موبقاتما› ولا هي تصلح للحياةء وهي على ما هى عليه من 
فساد ووهن واتحلال. 
ونما الامم الأخلاق ما بيت فان هم ذهبت أخلاقهم دهبوا 

فإدا انصرف هم الامة إلى الملذات والشهوات. لم تعد قادرة على حاية الثغور 
وصبانه الخحدود» والہوضص با مسو ولات حسام الاه على عاتفها» هوی ٤‏ 


° 


فہا الصعيف الان وتصبح ٤‏ حر کان. 


ور ما ځتم به موضوعنا هو أن ندعو الناس بف القصد ي کل شيء» 
والاعتدال ي كل الأحوال› فلاا إفراط ولا تقر رط » وحر الامور أوساطها امل 
المرء ما استطاع العمل » على آلا ينسى نصيبه من الدنياء وليعلم أن كل ما يتمتع 
به من ملاذ الڂياة حب آل دعضه الندم» وألا يني به إلى الفاقة والعدم. 


الموضوع الثامن والعشرون: 

قال الشاعر: 
إذا تضايق أمر فانتظر فرحا فأضيز الأمر أدنان من الفرج 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الصر هو طريق 
الظفرء وأن الامور كلها ضاقت» والأ زمة كلا اشتدت كان الفرج 
اقرب . 
سط الموضوع : 

الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك. يوم تتذوق فيه حلاوة الفوز» وتقطف فيه 
ثمرة النجاح» ويوم آخر تذوق فيه ما هو أمر من الحنظلء فلا شيء يدوم» النعم 
والبؤس يتعاقبان علينا تعاقب النهار والليل» والحزت والسرورٌ يتداولان حياتنا 
تداولاً رتيباً لا خلل فيه» ودوام الحال من انحال. 
ومن عاش ٤‏ الدنیا فلا بد أن يرى 

يِن العيش ما يضفو وما كدر 

وعلى هذه القاعدة التي ذكرناهاء» وهي «دوام الحال من الحال» فكل ضيق 
ينزل بنا سينتي إلى فرج» بل كلا اشتد هذا الضيق كان الفرج أقرب» إذ لكل 
شيء نهاية » فكلا ازداد الأمر تأرماً وشدة كان أقرب إلى نهايته وانفراجه. 

يقول الشاعر: 


وكل شديدة نزلت بقوم ماين بَعْدِ شِتها رَخاء 


°٦ 


فاللإنسان العاقل هو الذي يوطن نفه على لقاء المكاره» ويعودها مجابة 
الخطوب» ويأحذ ها بالصبر والثبات حيال نائبات الأ يام» فإن أصابه خير اطمأن 
به وإب أصابته مصیبه صر وصابر وحاهد وجالد حى تنقشع الغمة» وتنكشف 
الكربة» فكل ما يجده المرء اليوم صعباً عسيرا سيغدو في اليوم التالي سهلاً ميسراً. 


ادا الام أعيا اليو فانظ په غدا 


وكيف يستسلم الرء لليأس إذا دهمه خطب» أو تعقدت انو لديه» وهو 
يعلم أن الحياة نا تدوم على حال» وأن تقلہہا متواتر» وتنکرها قریب» وکدرها 
مرتقب» والاإنسان فا لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً» فهو ني الغالب ريشة في مهب 
الريع » وإن حاول جهد طاقته أن يكون في منتى الحكة» وأن يتجنب كل هفوة» 
وينأى عن كل ورطة» ومها أوتي من العلم النافعم والرأي الثاقب» والوعي 
الواسع › والمنطق السدید» فإنه لن يدوم له الصفاء» ولن يستمر في ساحته المناء , 


ا ډ ل هة 2 1 ۶و٣‏ 4 
ھی لامور کا شاهدتها دول من سره رمن ساءنه ازماں 


والاإنسان يحاول جهده أن يجعل حياته كلها مَسرّة متصلة» وبهجة داية» 
ونعيماً ا تکدره الأ يام ؛ وقد يوفق ٤‏ ذلك إلى حد ما ولکننا نعرف فيمن 
سبق من الناس» ولا في الأحياء مم من استطاع أن يحقق هذا الأملء أو أن 
يحول دون الكثير مما حل بساحته من النواثب وال رزاء, 


ولیس هذا مما شط الممم› ویوهی ال زامء ويدعو إلى اليأس» بل هوي رأيي 


نعزيه عفمى ر تطاها تعر ية » إدا يقن المرء أن > الاه دو یر وآن الا يام بء 


بحسب حساباً لتبدل ارال 


ومتى امن المرء بكل هذا وأيقن بواقعيته ل ييئس في الشدة»ء ولم يبطر في 
الرخحاء» بل عاد إنساناً سوي ٤‏ الحالن: فلا لست نستطيع الخوادث مھا عظمت ال 
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تلعب به» ولا تتمکن النوازل مها اشتدت آن تتصرف بذاته کیا ترید» بل يبق 
هو الربان الذي يدير دفة سفينته » فيعلو تارة» وببط أحرى» ولكنه عل كل حال 
سيصل إلى شاطىء السلامة. 

والواقع الذي .لا شك فيه هو أنه كلا لشتدت .الأ زمة كان الفرج فريباً» وكلها 


ورب نازلة يضيق بها الفتى درعاً وعنة الله مڼا احرج 


۰۸ 


الموضوع التاسع والعشرون : 
قال الشاعر: 
وأغْرَرٌ الناس عقلاً مڻ إذا نظَرَّت 
٠‏ عيناءٌ أمراً عدا بالغير مُغقبرا 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الإنسان العاقل هو 
من ينتفع بتجارب غیره» ویتعظ ما يحل بسواه. 
بط الموضوع : 
إذا كان المرء يتمتع٠‏ بعقل واع» وبصيرة ثاقبة» وفكر نيّرء فإنه يستطيع بهذا 


كله أن يَجد له طريقاً أمينة» يسير فا فتستقى أموره» ويحالفه النجح في كل 
أعماله ومراميه. 


ولكن -الأحوال قد تسوء» وقد تعترض سبيله مصاعب وأخطار؛ ۾ تكن ي 
ا لحسبان» وقد يفاجاً بأمور ۵ يكن. قد أعد هما .العدة» فهنا يستطيع أن يتخذ ما 
حدت للاخرین عبره له » فیتحلب! الأحطاء لي وقعواً فپ » و تعد عن الساوىء 
التي تردوا في حماتپا . 

ومن اطا الفادح أن بثظر العاقل إلى الأمور الى جري حوله » نظرٌ ا متفرج 
إلى شريط خيالي» فإنه بذلك لا يجنى أية فائدة» وقد تحدث معه نفس الحوادث إن 
م يتعظ مما حدث لغيره» ولم يستفد من مجربة سواه. 

قال الشاعر: 


ي كل شيءِ عِبرة لِمَن عَقَلْ ما أسع العيش إذا المرء اعْتَدل 
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فالعبرة للعقلاء وليست للجهلاء الأغبياء» لأن العاقل يستطيع أن يعمل فكره 
ما یری» وأن يحکم عقله فا يشاهد» فيخرج من كل ذلك بفوائد جليلة» تعینه 
على فهر المصاعب التي تعترض سبيله» وترشده إلى الهج السوي الذي مضي به إلى 
حر الأهداف والغايات . 
قال الله تعال ۰ 
و 
د واعتبروا يا اولي الا بصار ٠‏ . 


وکیف لا یعتر الرء بسواه من حل بم الاذی» وغشيتهم الخطوب» و کہ 
احطاؤهم الال وال روا ؟ فا سعد من اعتار دعبره » والشي ص فل اعشاره» فک 
عثاره» وقال الى عليه الصلاه والسلام : 


o 1۳‏ مر وعظ بغيرهِ؟. 


والعاقل يستطع أن بستخلص العبرة من كل شيء» فا أكثر العر» ولكن ما 
اقل الاعتبارء ذلك لآن العبرَ لا يقع علا إلا من كان له قلب واع وسمع 
مرهف» وعين ناظرة» وبصيرة نافدة» وعقل راحح 

إن مناهج التربية الحديثة تحث على أن يترك الناشىء لنفسه» فإذا وقع في حطاً 
ما فخير له أن يتحمل مغبة حطئه» وأن يذوق نتائجه الرة» وبذلك يكتسب تجربة 
وحذقا وتعقلا ووعيأً» وهذا صحيح » ولكن إلى الحد الذي يقبله المنطق » فإذا كان 
امرء يرى سوء حالة أولئك الذين يتعاطون الخدرات ‏ مثلاً ‏ وما يلاقونه من 
الهانة والضعة» وما يعائونه من الأسقال والالام» ولا يتعظ بل حاول أن مر 
بتحربة ماثلة» فلا يبعد أن بحل به ما حل بعالم الآثار الدان ركى الذي أراد أن 
يكتب مقالة عن الحشاشين » فعزم على أن يخالطهم» ويا حياتهم فترة قصيرةء 
ليكون أقدر على الكتابة وأصدق في التعبرء 5 مض وقت طويل حى أ 
مدمناًء > پلارم کھوف الدمنن لیل ہار» تا رکا وراءه زوحه وأولاداً کا 1 
عمله » فمطعت عنه دولته ارتب الضخم الدی کان بتفاضاد. وخسر علم الاتار 
عَلماً- من أعظم أعلامه . 


فالتجربه التي توجما الضرورة شيء» والتجربة التي لا تملا الضرورة شىء 
انحر 

وقد يغرس أحد الفلاحين شجرأً في أرض رديئة» لا تصلح هذا النوع من 
الغراس فيتلف» ويخسر الفلاح قدراً کبیراً من الالء فادذا سن بذلكڭ قرويونٰ 
اخرون عکفوا على هذه ا الفاشلة» قبل أن يغرسوا في الأرض نفسها أي 
عود اخحر» فدرسوها وكشفوا السبب الذي أودى بغراس زميلهم» وتجنبوا الخطا 
الذي وقح فيه . 

ولو استفدنا من ارب الاخرين لوفر علينا ذلك أموالاً طائلة» تذهب ضياعاً› 
وجهوداً مضنية تضيع هدراً. 

وقد دنصحنا الناصح »› ويضصع بن آیدینا جر بته الطودلة الي کافته الكثر» 
فیأنی علینا عنادنا وكرياؤنا واعتدادنا بأنفسنا أن نأخذ ذه التجارب» ونصر 
على أن لنا رأينا» وأن ما نراه هو الصواب» وغيره هو عبن الخطأء وأن السادة 
اجر بن آناس ڪححرت عقوم › وجمدت» فلم تعد نصائحهم دی نفعاً ونر کب 
رؤ وسنا» وفضي في خط سيرناء فتصيبنا الضربة تلو الضربة» ونعتر العثرة بعد 
العثرة» وني کل ما نلاقیه نذکر الناصح» ونندم على ما صنعناه بأنفسناء ولکز 
مادا يجدي الندم؟ . 

قال بعض الحکاء: 


«ما اكير العبرَ لمن نظ وأنْفعَها لمن اعتتٌ» . 


| کتب ٤‏ الوضوع التاى. 

كفاءة الإنسان تقاس مما ينجزه من أعمال» لا مما يشرع فيه 
منپا. 
سط الموضوع : 

خحلق الإنسان وخلق معه العمل» ومذا فإنه يظل حياته كلها في عمل دام 
وحد مستدم . 

وأعمال الناس لست کلھا ف مستوی وأحد» فنا العظم الصعب» وما 
الط السهل» ولكنها في جميع أشكاهما لا قيمة ههاء إذا ‏ يع إنجازهاء وتتحقق 
فوائدها» وتجتنی مرتها. 

فتخطيط المشاريع وحده لا يكن لإقامة نهضة» أو ازدهار أمة» بل يبق حبراً 
على ورق» إذا م يقترن هذا التخطيط بالتنفيذ والإنجاز» ولا يكون الإنسان كفؤا 
إلا إدا جعل من مشروعه الخطط حقيقة» وتدفق إنتاجهء يشق طريقه إلى 
الأسواق» هناك كن أن نقول: إنه إنسان منتج» وعامل كفء. 

وقد يبدأ المرء مشروعاً فلا مضي فيه خطوات» حى يحل به الضجرء وينتابه 
الكسل» فلا يحاول أن يتمهء ولا يفكر في ذلك» فيذهب الجهد هباء» ويضيع 


ب ن رق اۋ ق م ل 8 
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فعلى الرء س حين ينهض مشروع ما _ أن یتثبت من قدرته على إنجازه أولاًء 
فإذا كان موقناً بذلك» قام بتخطيط الشروع تخطيطاً دفيقاً ء بحيث لا ترك شاردة 
ولا واردة إلا وجحصهاء فإدا م له ذلك أحز لصي الشروع» ہمة لا تعرف 
الکال» وإرادة لا تقل فلا باي ا مه من عناءء ولا پاب لا ناله من تس: 
يقتحم المصاعب ويذللهاء ویتخطی العقبات فلا یيہاء حتى يتم العمل 
ويكتمل» ويؤني ثمراته اليانعة» وتعم خيراته المباركة. 

وقد تكون الصاعب جةء لا تحتمل» ولكن الإرادة امصممة تستطيم أن 
تتخطاها منتصرة ظافرة. 

عندما تقرر مذ سلك برقي في قعر امحيط الاطلسى كلف بذلك أحد الهندسنء 
فاندفع في المشروع بكل ما أو من قوة. كانت السافة آلف ميل بحری عدا أن 
السلك سوف ير في بعض طريقه بغابات كثيفة » طوما أربعمئة ميل . 

وحملت الأسلاك على بارجتنء وبعد أن مدت خسة أميال» انقطعت 
الأسلالك فأعيد مدها» وغرقت إحدى السفينتين» ولكن المهندس ل تثنه الصاعب 
ول ګر عز مته » واستطاع أن يستعان ببعض العلاء» فساعدوه ٤‏ أستئياط آل 
حديدة لد السلك ولكن السلك عاد فانقطع على مسافة مئ ميل . 

وتم مد السلك بين القارتن» بعد حهود مضنية لا تطاق» وبعد تبادل عدة 
رسائل انقطع التيار الكهربانيء فتعطل العمل من جديد, 

وکال الال الذى اکتټب به للمشروع فد نفد» وضعفت ثقة الناس» فلم 
يجرؤوا على الاستمرار في تقديم أموال أخرى» وبذل المهندس جهداً جباراً ني إقناع 
السامين بصحة تصميمه» ودقة بخطيطه» وما كاد يستأنف العمل من جديد حتى 
تعطل الاإرسال » إذا انقصف السلك فى مكان ما من انحيط . 

ترك العمل في المشروع سنه كاملة» وعاد المهندس» فاستأنف العمل إذ إن 
کل تلك الصاعب م تثبط من عزمه› فألف شر كه حديدة» واتخذ سلکاً حدددا 
أمتن من سابقه» وني مدة تقل عن السدة أرسل البرقية التالية من إنكلترا إلى 
نبوبورك : 


11۳ 


وصلنا إلى هنا الساعة التاسعة من هذا الصباح وكل شىء على ما يرام والحمد 
لله » وقد نجز مد السلك وهو يعمل بنظام تام , 
اتویع 

ولا يزال هذا السلك يعمل إلى اليوم. 

وصفوة القول أنك تستطيم أن تنال ثقة الناس واحترامهم واقرارهم بكفاءتك 
مقدار إنتاجك» فإن كنت منجزأً لأعمالك عيدأً ما عاملاً على إتمامها في الوقت 
الذي حددته» أو جرى الاتفاق عليه » لا ينقصها الإ تقان والاإحكام» فثق بأن 
الناس ‏ كل الئاس سيوفونك حقك من الإ كبار والتقدير. 
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الموضوع الحادي والثلا نون: 

الغرور مرض كسائر الأمراض النفسية» بل هو أشدها خطراً 
وأسوؤها أثرأ» وأكثرها ضرراً. 

ا کتب موضوعاً حول هدا القول , 
سط الموضوع : 

الغرور آفة اجتماعية مهلكة ومرض نفساني خطير» يصيب الأفزاد على 
احتلاف طبقاتهم وأحوالمم, 

وا مغرور إنسان مريض» ويختلف هذا امرض كمية وكيفرة» فهناك من هو 
معرور حسبه ونسبه» فهو یری زه الحسیب اللسب› این العائلةء خحلقه ايله من 
طينة خحاصة» ل يخلق منها ولن يخلق سوى أسلافه الأكرمين وأحفادهم إلى يوم 
الدين» فهو بدا مقتول » اله ا بتحدٹث إل عن أحداده العظام وماثرهم وکراماتہم» 
وأيادم البيض على هذا الشعب » وہہ حور هذا الوجود» ور الناس جیعاًء لا 
بختلف في ذلك اثنان» ولا تنتطح عنزان. 

وقد يکون المرء مغروراً با.اته فهو في نظر نفسه ‏ قطب الرحى» وسيد 
الناس» وأعقل من في الوجودء لاه يخطثه الصواب قط» ولا ينكر ذلك إلا جاهل 
منحط »› إنه نسيج وحدِه» لولاه لبا نور العلمء وانطفأت شعلة العقل» وخمدت 
جذوة الذكاء والمهم ‏ غیره من الناس بحخطىیء ویصيب وهو منزه عن الخطاًء لا 
یعرفه لا ئی أعماله ولا في أقواله» رى الرأي فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن 
ينقده» أو أن يرى رأياً سواه» وإلا فالويل لمن تحدثه نفسه بالتجرؤ على النيل من 
آرائه ۽ أو الشك ٤‏ صتا وسلامشا من کل خحطل. 
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و بعصهم من هو مغرور بصوته» فهو یری آنه البلبل الصداح » حدینه نلعم 
وألفاظه ترام وصوته السحر» يستطيع أن يستلب به الألباب ويسترق القلوب»› 
ولا يأبه أبداً لتذمر السامعن دا رفع عقیرته بالغناء» ولا يبال بضحکات اهارن 
الساحرين فھؤلاء حيعاً يجهلون مزایأه» ويعجزول عن تذوف فنه الرفيع , 

وهناك آنواع أخری من الغرور لا حصر اء وكلها نقائص» لا تحمل إلى 
صاحبا إلا المزء والسخرية» فا مغرور في عين نفسه أعظم الئاس » وأنبلهم وليس 
له نظير وشبيه» وهو في أعىن الناس علوق مریض سخیف» لا وزن له ولا وحود. 

وکا يكون الغرور فى الفرد يكون أحياناً في الجحماعةء فالالان مثلاً يعتبرون 
انفسهہ فوق الجميع» وأن کل اختراع علمي آو تقدم حضاري» إنما هو ال ماني 
احنسية » وهذا الغرور الجماعي قاد الا لان إلى إشعال نيران الحربين العا يتن 
لاد والثانية» وهلك فا ملايين البشر وخلفتا من المآسي ما ترتعد منه 

غرائص» وتنخلع وله القلوب, 

وی بعص الاحبان يصطر أحدنا إلى مقابلة رئيس دائرة من دوائر الدولة» 
فيجد من هذا الرئيس لطفاً ودماثة خلق وإيناساًء وما هو إلا أن يتصرف عنه إلى 
أحر الموظفن الصغار لراحعته ٤‏ الشأن الذي حاء لاحله» حن ججد هذا الرءوس 
وکأنه هو الرئیس » فکلمته أمر» ورأیه فصل » وجوابه حکم لا مرد له» وقد تخاطبه 
متسائلاً مستوضحاً فلا يرد» لأنه يكره الأغبياء الذين لا يفهمون باللفظ ولا 
يفطنون بالاإشارة» فإذا شكوت أمر ه إلى رئيسه الشيخ أرغى وأزبد» وادعى بأن 
رليسه خرف » لا يدرك الآمور» ولا يتفهمهاء ك| يتفهمها هو» غرور جام قد 
تملك عقله الصغير» وأعصايه الكليلة» وتفكيره ه السق المعوج » فليس لك ا أن 
تلم أمرك إلى بارىء الناس» عله يعطف على هذا الجانح الغرور» فيدركه قبل 
آن بدي به غروره إلى سوء المنقلب» وشر المصر. 

وخر علاج للمغرور هو أن یتولى رفاقه أو دووه تقوم شذوذه پلن ورفق 
ویظهرونه عى مدی ما یتعرض له من سخريه الساخرين» وهزء اازئين» من 


حراء غروره ابغيض » فلعل دلك تعد اف تسه صواہا» و يبصرها رمه دانپا» 
فیعود انساناً سوبا کسائر الناس 
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الموضوع الثاني والثلا نون : 
قالت إحدى الکاتبات : 
ان الا لي ری الحياة بحب أن ا الصائب؛ تپا ما 


والأخطاء حتی تصل ای غاتا ٠‏ 
بط الموضوع : 
نتحدث عن الشعوب أحباناً فنقول : إن الشعب کذا ‏ شعب متخلف 
خامل» وغيره شعب حي ذكي» ولو دققنا النظر ورجعنا إلى تاريخ الشعوب 
لوحدنا أن الشعوب الي نطلق علا عن | سم الشعوب الحية» هى الشعوب الى 
کاردت من الصائب وصارعت الأهوال» ت الوبلات وحجرعت لألام» 
فصمدت لكل هذه النائبات وتغلبت على مجمل هذه الكوارث» فا من مدرسة 
تفوق مدرسة الأ في النتائج» وما من مارد يقوى على مصارعة الأهوال والويلات 
کالانسان. 
الإإنسان كفرد وجاعة» هو وحده سيد الأ رض التي نحيا عليهاء يلجم ثورات 
الطبيعة إن هي حاولت الطغيان عليهء فيقم السدود ويشق الأنفاق. ويد الطرق 
ویبی ا جسور» يحارب الا وبئة ويناضل ضي التخلف» وهو الذي يحقق أنه بيده» 
في ''ء الجيوش الي تصلہ هحمات الستعمرین» ويحفظ للوطن عزته وکرامته» 
الشرائع والموانن ن الى تدود عنه. الفوضی وتکفل له حفوقه» ويختار الحكام» 
شیر مم سده لحك ویطلی يديهم ٤‏ مفدراته » و بقلب با حکام العروش؛ 
و دسترد مہم الاطة إن هم حاروا وظلموا وعادوا ٤‏ با ره وحفوقه » وتتطور 
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وهذه الدروس» متنوعة» فهي تارة طبيعةٌ عاتية» زلازل وسيول» حرائق 
وبرا کن» أعاصر وعواصف › لوج وأمطار» حراد وأوبئة› حفاف وقحط ۽ ہا 
دروس عملية وتطبيقات حية ليس للنظريات فا محال وعلى الأمم أن تتعلم من 
الدرس القاسي والتجربة المريرة» فتقى السدودء وتختزن الياه» وتطور البالي» وهي 
فد تمر خلال ذلك باخطاء فادحة» ولکن هذه الاخحطاء لا تؤثر مطلقاً ٤‏ حط 
سيرهاء ولا تحرفها أبداً عن غايتها وأهدافها, 

وهی › طوراًء جيوش زاحفة» وسيوف لامعة » ومدافع تقذف من أفواهها مما 
تفج فتنثر الخراب والدمار» وتزرع الموت» فإن لم تقف الشعوب ي وجهها 
حیوشاً منظمةء وإرادة فولاذية» وسلاحاً أشد وأفتك ما يكون السلاح» وكرامة 
نسترخص دونہا الا رواح › دیست واستذلت وانقرضت وبادت» إا دروس قاسيه 
ولکنا لا من أن تسى أبداً. 

وقد تکون هذه الدروس هنو 
هي نابعة من امحتمع داته» هذه الدروس مغل أحيانا ۴ تصیب ل ادا 
فسدت أخلاقها» وخدت ضمائرها وتفسخت أفكارهاء وتقاعست عن الواجب»› 
وساد فيا الفجور والرذيلة والظلم والخنوع والكسل والتبلدء فإن ل تبادر الأمة 
فتقوّم ما فسد من الاخحلاق. وتوقظ ما غفا من لضماثر؛ وترأب صدع المجحتمع 
وتطرح الرذيلة» وتشحذ الممم من أجل البناء» وتدشط الفكر وتقوي العزامم ‏ 
وتصمد للظلم حت ينزاح › وتستأصل الكسل» انپا إدا . تادر إل دلك 
کله س سائر بخطاً حثيغة ألى الفناء والاندثار. 

إن الأمم التى تريد الحياة هي وحدها التي تستطيع أن تصبر وتناضل » وتنتفع 
بالدروس والعظات التى تمر بهاء فتكون بذلك أمة حية» خليقة بالبقاء والمجد» 
والأمم التي تتطاع إلى الحياة المثلى هي الأمم التي تستطيع التحمل والصمود» بصبر 
وجلد وعزم وثبات» لا تشنما الأخحطاء» ولا يفت في عزايمها الفشل» ولا يقف بينها 
وہیں التقدم إلى غايتا » وبلوع آهدافها› والحفاظ عل وحودهاء أي حائل وأ 
عقبة مها بلغا من العتو والقوة. 


1۹۸ 


الموضوع النثالث والثلانون: 


جلس عمر بن عبد العزيزء مير الۇمنىن ليلة› وعنده فوم ) 
يتداولون في بعض شؤون الخلافة فغشى سراجه» فقام إليه 
فأصلحه» فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا نكفيك؟ فقال: ما ضرني؟ 
قت وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

اكتب موضوعاً حول هذه القصة» واذكر أن التواضع من 
اسمی صفات الناس . 


سط الموضوع : 

عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العظم أعدل بني مروانء وأتقاهم» 
وأرحمهم بالرعية » وأنصفهم للعباد» تولى الخلافة والناس قد أفسدهم الغنى الطائل» 
وفشت فيم الرذائل» فوجد الأمور على عكس ما كان يتصورء حكام متسلطون 
ظالمون» وخزينة فارغة قد امتدت إلا أيدي الأمراء من البيت المالك» فلم تترا 
فها إلا النذر اليسير» والخليفة الجديد في حيرة من أمره» كيف يستطيع أن يدبر 
لمال» لتسيير شؤون الدولة» وما هي الوسائل الناجعة لكف ظلم حكام 
القاطعات» وتسلطهم» وكيف يحد من تدخحل الأمراء في شؤون الخلافة» كلها 
أمور دستدعي سرعة البت في تعقل وإحكام, 


ووحد الحل» قال الله تعالى : 
وأمرْهُم شوری بینم (. 


11٩ 


إذن يمل إليه ذوو الرأي»ء وأهل المشورة» ولتعقد ا حالس عنده في داره 
ا متواضعة القدمة » م ينتقل إلى قصر الخلافة › فھو وفی هذه الدار التي نشا فها» وهو 
يالى أن يحمل الأمة نفقات لا مبرر هها. 

وني ذات ليلة» وكان الجلس منعقداً للتداول في أمور هامة» فإذا النور 
يضعف» وتتضاءل شعلة السراج لنقص في الزيت» أو لاحتراق ذبالته » فيض 
الخليفة الوقور ويصلحه» وهنا کا يحدث في کل زمان ‏ ينبري الحاضرون 
ليعبروا عن رعبنم ٤‏ القيام بهذه المهمة دونه» فيقول كلمته الشهورة» ليعلن هم 
بأنه -. وهو صاحب البيت ‏ أولى بإصلاح سراجه وأجدر بخدمة ضيوفه 
ومستشاریه» فلا فرق هنا وف کل مکان بين الخليفة وأي فرد من أفراد رعیته . 

وما هو النقص الذي يلحق الخليفة إذا أصلہ السراج وعاد إلى مجلسهء إنه ل 
بخسر شیا بل ربح احترام القوم » وتقديرهم » وإجلاهم » إنهم يحترمون فيه التواضع 
والحلم وسعة الصدر و کرم النفس » فهل بعد هذا مطمع» وهل اة م ا 
أحرى غير طينة الناس أجعين» فلم الكر والاستعلاء ؟ 

وهناك أمر هام آنحر» أليس الخليفة إماماً للأمة» أليس قدوة للناس » فلح لا 
يستفيد عمر من هذه الحادثة بالذات» ليلقن حاصته ومستشاريه درساً ي التواضع » .. 
والبساطة » والنظر إلى الامور نظرة واقعية سليمة» وتعريفهم أن الحاكم واحكوم 
سواء» وأن الناس سواسية كأسنان الط ؟ 

لقد قال الله تعالی محخاطباً نبيه الكرم : 

واحفِض جناحك لن اتبعَك مِنَ المؤمنن 4. 


فھل ي صور الاإد .ابيد صو رة تعبر عن خفض ا مجناح اوضح من الصورة الي 
کاں علہا ع ل خہا۔ العر ب ر في هده الليلة. 
ان العييد له و سحاد و لمسب لای انرا مھا عللا مامه وأرنقعت منزلته » 
د لللمغه هو کرد هن ناء الاد ی اخحتارته ایکون حا کما بأمرها . ل حا کماً 


- 
راد د. 
8 ا 


کیف یتعالی الخادم على اخدوم» ویتطاول الوکیل عل من وکله؛ وکیف 
بعحب بنفسه ویختال من يدرك أن التواضع شرف» وأن المتعالي مبغوض مكروه؟ 

قال الله تعالی : 

د ولا تمش في الارض مَرَحاً إنك لن تخرق الأ رض ولن تبلغ 
ا لجبال طولا ٤‏ 

رمك الله يا عمر فلقد كنت فى حياتك مشعلا هادیاً ونہراساً مرشدا 'فقوّمت 


العوج» وأرشدت إلى قوع الهج › فلم تظلم» و حب الظا بن » وکدت کا انت 
وکا يجب أن تكون خليفةٌ عاملاً وقائداً رحيماً عادلاً. 


1۲۹ 


الموضوع الرابع والثلا نون : 
قال الشاعر: 
ي الجبن عار وني الإقدام رمه 
والمرء بالجبن لا ينجومِنَ القدر 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الشجاع إنسان 
كرم الناس» وأن العارَ كل العار في الجين. 


سط الموضوع : 

الشجاعة من أسمى الفضائل» با تصان الكرامة» وتحفظ الحقوق» ويذاد عن 
القدسات والحرمات» والشجاع امرؤ كرم النفس» يأبى الضمء ويأنف من 
العار» ويبذل حياته في سبيل الدفاع عن وطنه وشرفه. 

وكا يأبى الشجاع الضم» ولا يتحمل الظلم» فإنه كذلك يأنف من أن يظلم 
أحدأ» أو يعتدي على الآحرين : 

قال عنترة مخاطباً ابنة عمه: 
الي علبي ما علمتِ فإني ‏ سمح خالقي إذا م الم 
فإذا ظلمت فان ظلمي باس مُرْمذاقتة كطَغم العلقم 

«« عالق : معاشرني )) 
والشجاع كامل المروءة» يأهى على نفسه أن تنعم بالسلامة والدعة إذا كان في 


۲۲ 


هذا العيش الناعم ما يلحق با العار وا مذلة» اذ يعتقد أن الرجل الشهم ‏ يخلق 
إلا لخوض المعارك دفاعاً عن نفسه» أو عن الظلومن من بى البش فهو متاز 
بالشهامة» وعلو النفس » والدفاع عن الآخرين» حت لو م تكن بينه وبينم رابطة 
من نسب أو قرابة. 
ٍ ‌ £ ب 
يَفْرالجبان عن ابيه وامه ويحمى شجاع القوم مَنْ لا يناسبه 
عل أن الشجاعة ليست فى القتال» وخوض العارك» وغالدة الأعداء 
فحسب» بل هي أيضاً في كلمة جريئة صادقة يقوما الإنسان فى موضعها» ورأي 
اقتحام الوغى» والضرب يي الثغور» والطعن في النحور. 
والشجاعة فضيلة محمودة» وهي على أنواعها صفة متازة» فإذا جع المرء الحلم 
والتعقل» إلى الشجاعة» كان ذلك أعظم وأسمى. 
يمول امتنى : 
وكل شجاعة في المرء تغْني ولا مثل الشجاعة في الحليم 


أما الجن فهو رذيلة من شر الرذائل» إنه يبعث في النفس الوهن والخور 
والا وهام » فتقعد عن السمو والانطلاق» وبعض الجبناء بحسبون ما هم فيه من 
الجن والتقاعس تعقلا ودهاء› لانم بدلك قو عل حياتهم » وبحفظوں لام م 
الى يحرصون على دوامها. يقول المتئي : 


يرى المجبناء أن الجبنَ عقلٌ وتلك خديعة الطبع اللئم 


فحب السلامة يورث الجن » والجن يقعد بالرء عن المعال» ومنعه من تسن 
ذرا الجد» ويغريه بالتقاعس والكسل» يعيش في الأ وهام » ويحيا حياة شقية » لأن 
و شمه الضصطرب لی ل أحطاراً لك وحود ھا فير تعد فزعاً من لا شىء . 


وا لجن ني جيع الأحوال سيّىء غاية السوء» ونتائجه أسوأ النتائج» والربية 


۳ 


الصحيحة وحدها هي التى تستطيع أن تصلح الجبان» وتبث فيه روح الشجاعة 
والعزمة والثبات , 
حل نير العبودية » فيوطن النفس على تلت الإهانة بالصبر والاحتمال والتجلد. 
من يَهُْنْ تسيل الموان عليه ما جرح ميټ إيلام 
وصفوة القول: أن الشجاعة فضيلةء والشجاع إنسان كرمم حترم عبوب وليس 
ف العام کله ۾ فر ترم لحان أو عطف عليه» والامة ال تالف من أفراد 
شحعان لا مکن أن تغلب » وهی إل شرمہت مرة فلن تيزم بعد دلك أبذاً» لان 
شجاعتا تأ عليها انوع والعبودية» وكل فرد فا إنسان أبي شجاع يرحب 
با موت الزؤام ولا يرضى با مذلة والموان. 


عير آل القت يلاي النايا کالحات ولا يلاي انهوانا 


4 


الموضوع الخامس والثلا دول : 

قال الشاعر: 

ر 71 له ر 5 ۰ ۴ ا 

وعاجز الراي مضياع لفرصَيه حت إذا فات امز عاتب القدرا 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت» ميّناً أن إضاعة الفرصة 
و e‏ ° 
عصه ) وال الفرصهة می فاتت فلن نعود . 
سط الموضوع : 

إن حياة الناس على الدوام بين مد وجزر» فن انز فرصة المد توصل إلى هدفه 
المرجوء ونيم ما نال من مناعم الحياة» ومن أضاعَها عاش حياة مترعة بالشقاء 
والآلام» فعليد أن نحسن الاستفادة من الفرص السانحة» فقد قال علي بن أي 
طالب رضى الله عنه: «إضاعة الفرصة عَصة». 

وقد لا تسنح الفرص إلا نادرأ فعلينا أن نختم سنوحهاء وألا نتردد أو حجم 
مام شبح العقبات التق تذودنا عن الانتفاع بفرصناء فإن الندم على فواتا دون 
الاستفادة مها لا يكاد يطاق . 

إن حياة المرء ملأى بالفرص الطيبة » فإن كل درس في المدرسة» أو عمل مها 
كان صغيراً» أو تحرير مقالة فى أية صحيفة فرصة ذهبية» قد لا تقدر بثمن . 

ولا يشکو من عدم سنوح الفرص إلا المتواكل الخامل» فا على المرء إلا أن 
کون مستعدا» فان الفرصة ستطرف بأيه» فادا وحد نه غافاً دلیداً انصرفت عنه إلى 
سواه » ممن بحسن اقتناصها وتطويعها» وفق مشيئته ومصلحته . 

أعرف کثیرین ممن کانوا یعملون عملا بسيطاً متواضعاً کان يدر علیہم رجا 


۲٥ 


معتدلاًء فا أغراهم هذا الربح المعتدل بالراحة والكسل» فلا سنحت مم القرصة 
لعمل أكر» وثروة أمى وأغزر لم يضيعوا الوقت في التردد السخيف» بل بادروا إلى 
مباشرة عمل أكرء ففازواء وجحواء بيا بق رفاق همم جامدين في مکاہم 
امتطامن الوادع الفقير. 

وها هى ذي ألسنة الدراسية قد بدأت» وف كل درس فرصة» وف كل فرصة 
ُنم» فعلى الطالب ألا يقف جامدأًء بإ عليه أن يكون متيقظاًء لأن العيون 
امتيقظة لا يفوتها مرأى الفرص الذهبية والأدهان المتفتحة لا تعدم الاهتداء إلها. 


إن کل ملا۔ ٤‏ أوروبا وعير ها کان تتساءل : ما عساه أن کون و راء 


احيط الأطلسى ؟ غير أن رجلا واحداً» هو كريستوف كولومبس خاض ذلك الحيط 
الجهول» واكتشف العام الجديد, 


وكثيرون من العلاء مدينون بأكثر ما اخترعوه» واكتشفوه للفرص الذهبية 
السانحة» فقد كان أرخيدس في الحمام» حين وجد حلا لقاعدة الوزن النوعي› 
لانه حبن طفا على وجه الاء حل المشكلة الى كانت قد استعصت عليه» إذ وجد 
أساسها في طفاوة حسمه. ۰ 


وابن سيناء وابن رشد» وأديسون» وكثيرون غيرهم أحسنوا الاستفادة من 
الفرص التي سنحت هم» خلال بوهم العلمية» وتم على أيدهم اختراع 
واكتشاف لكثرمن الخترعات التي انتفعت بها الاإنسانية أعظم الانتفاع . 


ولا يغيب عن بالنا أن أعظم الفرص لا يعود هما أي نفع إذا لم يقدر الرء على 
اَن برها فالرحل المتردد دو الاراده الضصعفة » فلت ألقمرصه » أو يأتي متأخراً کں 
موعدها , 


إك كل دقيقة تمر بنا تهىء لنا فرصاً جديدة» فا على المرء إلا أن يكون حاذق 
متيقظاً حرا » > ليقتنصها عند سنوحهاء فالفرصة متى فاتت فلا يوجد فى الأأرض 
قوة تستطيع إعادتهاء ولا يجد مضيعها متنضساً له إلا أن يقول: اہ لو ل أآضہ 
فرصت › اه لوفعلت كذا» ولكن هذه «الآأه») لا تعيد له الفرصة الضائعة. 


۲١ 


فاں احد الادیاء: إل الفرصة لا تسنح مرتن فاعتم الفرصة عندما تسنح لك 
وإياك أن تحجم أو تتردد. 
وقال الشاعر العر : 


إذا هَت رياحك فاغتيمها فإ الخافقات ها شكون 
وإن دَرّبْ نِيافك فاحتيبها فاتدري الفصيل لَمِنَ يكو 


¥ 


الموضوع السادس والثلا نون : 
قال المعري : 
فلْعَفْعَل النفس الجميل لأنه خير وأحسل لا لأجل ثوابها 
اکتب حول هذا الموضوع ؛ وبين أن الا نساں ا مثا هو الذى 
يعمل المعروف» لأن عمل المعروف أمر مستحسن؛ وليس عمله 
العروف لغرض الفائدة والثواب والمصلحة الذاتية التي تعود عليه من 
هذا العمل . 


بط الموضوع : 

على المرء قبل کل شيء أن يفعل کل ما هوحسن وجيل» وأن يبذل کل ءون 
أو مال اذا كان يقدر على ذلك لوحه اللهء لا للشئاء والمشوبة» وتأييداً هذا 
لمبداً قال أحد الشعراء: 
ليسَ الكريم الذي بعطى عطيته على الغناء وإ أعُلى به التَمَنا 
بل الكريم الدي بغطی عطيته لغار شی ء سوی استحسانه الحسنا 

وأي ىء ٤‏ الوحود أحسن من فعل ا لحمل » وإسداء المعروف » وعمل الار» 
دون أن بنتظر الرء من وراء مله مثو ده أو أحراً أو اء لان اسن احمل عد 
من رضاء الضمير» وراحة الوحدانء واطمئنان النفس» ما يتضاءل إزاءه كل أجر 
أو مثوبة أو ثناء , 

وقد تمر البشريه بفترة من ألزمن› یتنا کر فسا اللاس » ومتلفون» ويتحافون»› 


۲۸ 


و بتأاعدول» لا دعطف القوي عل الصعبف› ودسود الفطعهة › ويعم البلاء» 
وينقطع الرجاء» ويكثر الأذى» ويتفاقم الشر» ويرضى الناس بأقل القليل» 
و بعتبرول الك عن الاذى هو أعظم اميل فقول شاعرهم : 

. ر £ ا 

إنا لي زمن ترك القبيح به ِن | كث الناس إحسال وإحال 


) فهم لا ڀریدون من الناس إلا ترك القبيح» فإن هم تركوه كان ذلك مم 
أعظم الجميل» وأرفع الإإحسان. 

وكأن المعري بَرمَ ما كان يراه من إقبال الأغنياء على البذل الكثيرء ليحصاو 
عل أعظم قدر من الثناء» نما يرفع من قدرهم» ويكسبهم الظفر على منافسيم» 
وهذا عند المعري غرض تافه» وتجارة خحاسرة» ونج في الحياة والأخلاق لا يدل 
على أصالة ني الكرم» وصفاء في الضميرء وهذا أعْلَنَ رأيه صريحاً في قوله: 
فلتفعل النفس الجميل لأنه ‏ خير وأحسنْ لا لأجل ثوابما 

فالاإنسان الشهم الكرم بتمتع بقدر واف من الروءة هو عند المعري دلك 
الذي يفعل الجميل للجميل» ويصنع الخر لوجه الخبر» ويعطف على البؤساء» 
ويرحم الضعفاء» بدافع العطف والرحة؛ أما الذي يقم الولاع للفقراء وذدوي 
الحاجة والحائعينء ثم لا يحخجل أن يأني بامصورين ليلتقطوا صورأً تذكارية 

للمحسن الكريم» وهو يرعى البائس؛ ويأسو اليتم » ويكفل الأ رملة والعاجز 

لينشر هذا كله في أمهات الصحف» ويقرأه الناس في اليوم التالي» فيمتدحون 
امحسن العظم » ويثنون على أريحيته » ويكبرون نفسه الخيرة امعطاءء فإن كل هذا 
وما شاکله تجار ككل تجارة أخرى» بل هي تمتاز على سواها بقدر عظم من 
النفاق» يغلفها ويخفهاء ولكنها لا تخنى على الله والناس. 

الق تا حر کر حاضرة قيمه ی قاع دار الثقافة في حلب وقد توي مند 
أشهر _ وبعد أيام أتاه الموظف المالي للدار» وطلب منه التوقيع على أربعين ليرة جائزة 
الدولة للمحاضرةء فأبى أن يأخحذها وقال: ردوها إلى خحزينة الأمة! إني متنازل 
عنہاء فقيل له: خحذها ووزعها عل الفقراء» قال: لاء إنني عندما أريد الإحسان 


۱۹ 


إلى الفقراءء آدفع ما أريد إنفاقه من مالي» لا من مال الأمة» وف السر لا فى 
العلن. ولقد أكبرت هذا التاجر الطيب» لا ذا المبلغ الضئيل الذي تعفف عن 
أخذه ‏ معتقداً أنه قام بجهد ثقافي بسيط تجاه مته لی آنجبته فهو لا يستحق عليه 
احراً_ وإغا اكبرته لروحه الخيرة الكرية ونفسه الرفيعة السامية» ولم أسمع هذه 
القصة من الناس» بل من موظف الدار الختص بالشؤون المالية بالذات» فلم يكن 
غرض التاجر من رفض المبلغ ذيوع الصيت» أو تعطبر السمعة» لأن الرجل رجه 
الله کان عظيماً بنفسه» قویاً باممانه» كرما بشمائله. 
فال لله تعالی فی کتابه الكرم: 
وبطيمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراًء إا 


۳۰ 


الموضوع السابع والثلا نون : 

قال أحد الفكرين ؛ 

إنك تستطيع أن تقوم بأشق الأعمال وأصعبا ما لم تفقد 
حاستك» فاذا فقدتها عجزت عن أي شىء. 

ناقش هذا القول وبين أننا يجب علينا - في كل الأحوال ‏ 
ألا نفقد حاستنا وإلا فإننا سنفقد بفقدها كل قدرة على الإنتاج 
والارٍبداع . 


سط الموضوع : 

إن الرجل الذي تتأجج في صدره ار الحماسة يمى تصورةُ» وتشتد إرادته» 
وتعظم مته » إل درحه أنه یری ي عمله الذي هو موضوع اهتمامه وحاسته عاس 
وميزات لا يراها الآحرون» وهذا فإنه لا يبالي مما يقاسيه من العناء والمتاعب 
والمشاق والأخحطار» وقد يبذل حياته» ويقدمها هبة لغرض حاية ما هو مهتم به 
ومتحمس له. 

كان الفنان فتحى عمد فى حالة شديدة من الفقر» يعيش ويعمل في غرفة 
صغيرة عار ية » وذات يوم صنع موذ حا من الطين»ء وحدث صفيع خلال الليل» 
فخشى الفنان أن يتجمد الاء الكائن بين شقوق القثال» فيفسد تقاطيعه فاه 
باللحاف والملاءة اللذين كان يدفع بها عن نفسه ضراوة البرد» وي الصباح قرعت 
عليه جارته الباب» ودخحلت» فوجدته أصفر اللون» فاقد الحس» وأسعف ونجاء 
ولا يکد ينجو. 


۳۹ 


عیب أن يستغرق كل اهتمامنا» والعامل المتحمس يستطيع أن يبعث 
رت والالعنان في نفوس الناس» ويجلب عقومم» ويحملهم على احترامه 
وتهديره. 

قد حرج العرب من الجزيرة العربية بعدد قليل» ودد أقل» وأقوات أقل من 
القليل › ومع ذلك فقد حرروا سوریه من الرومان» والعراق من الفرس »› وامتدت 
فتوحاتہم حت حبال (البرنيه) بين فرنسا وإسبانيا غربا» ومدينة (كاشغر) في 
الصبن شرقاً» ذلك لان ا لحماسة لدعوتهم الاإنسانية الخيرة لم تنقصهم فبدأً التوحيد» 
والساواة بن الناس» وغيرهما من المبادىء الرفيعه بشت کہم من الحماسة ما 
حعلهہ يقهرون أعتی الأمم واقواها , 

والحماسة هى التى مكنت وتكن المتفوقين من أحراز الانتصارات الرائعة » فإن 
حنود خالد بن لوليد كانوا مضون وراءه في الحروب بجحماسة لا تعرف للهزمة أو 
النكسة معن . 

والفرق عظم بين من يعمل من كل قلبه» وبين أولئك الذين يعملون وهم 
قرفون» تبدو على سيمائهم السامة» ويلفهم الضجرء فلا يكادون يشرعون في 
العمل حتی تجد آمارات الكلال قد دبت فهم» فتثاؤبهم لا يدقطع» وتأففهم 
متواصل » والفرق بین أولئك وهؤلاء كالفرق بن الانتصار الباهر والهزمة المنكرة. 

والحماسة تكسب جسمنا قوة ونشاطأً وترود إرادتنا بالقوة والقدرة عل 
الإبداع» أما عدم امبالاة فصفة أقل ما يقال فا أن لا تقود إلى نجاح» بل هي لا 
٤ 5‏ النفس أي ميل إلى العمل» أن تشبط أهمم» وتوهی هي العزاتم وتغرس في 

لنفس الخمول والاتكالية والكسل , 


ال العقل امتحمس هو لدي يستطیع أن یدع › وکل اشتدت الحماسة ٤‏ 
اء رأيناه يندفع في العمل بقوة ونشاط » لأن الحماسة تجعل المرء متيقظاً عنيداً فى 
تممه ) قویاً ٤‏ إرادته » وإنك لحد کل عصب فن أعصابه متحمساً لجاز 
العمل الدي آوکل أله باتقاں وإحادة تفوفاں ما لدی یره من الناس , 


۲۲۳ 


والحماسة قي الشباب غيرّها في الكهول» فهى في الشباب شديدة الغليانء لأن 
الشباب لا يعترف بازية» ولا يقر بشىء اسمه الفشلء ويعتقد أنه قادر على 
القيام بأعظم الأعمال وأنبلها وأولاها بالخلود» فحماسة الشباب تذلل الصعاب» 
وتبدد اخاوف» وتشر في النغوس مشاعر التفوق والانتصار فتقَدّمٌ العا هو دان 

أما الحماسة في الكهول فليست في جيع الأحوال أقلّ إنتاجاً ما هى في 
الشباب» لأن كثرين من النابغين أخرجوا أروع إنتاجهم ني كهواتهم ؛ فأفلاطون 
أحرج خير كتبه وهو في الانين من عمره» ودرس أحد رؤساء الوزارات اللغة 
الفرنسية وهو في الستين من عمره» أما زهير بن أبي سلمى فقد نظم معلقته الخالدة 
وهو ي المانين من عمره وفيا قول : 

ر 
سمت تكاليق الحياة ومن يوش 
ثمانينَ حولاً لا أبالك يَسأم 

وصفوة القول : إذا استطعت أن تحتفظ بالحماسة والاهتمام فيا تحاول أن تقوم 

به من أعمال» فإن أعظم النجاح لن يكون بعيدأً عنك أبداً, 


۳ 


الموضصوع الثامن وألثلا نون : 
فال احد الكاء: 
نما يفل ارج الذي يحترف الجرفة التى خلق هما 


سط الموضوع : 

حر ما يمعله الرء هو أن يحترف الحرفة التى أعدته الطبيعة ههاء وألا ينحرف 
عن خط موهبنه . فان الطبيعة تحسن الاختيار دامأ» فلو جعلت طبيعة عملك وفق 
ما أرادت الطبيعة » لكان ذلك أدعى إلى التوفيق والنجاح . 


ان موهبة المرء هي التي يجب أن تقرر نوع العمل الذي عليه أن يعمله» أو 
الحرفة التى عليه أن يحترفهاء فإذا اسعجاب الاإنسان لموهبته» لا يكون قد حصل 
على العمل اللانم له فحسب» بل يكون قد أفس الجال لموهبته أن تؤتي ثمرتها . 

وقد يقضل الرء منا أن يشبع ميله من المهنة التي يختارهاء ولكن قد يجد من 
ااهل والاصدقاء من يغريه جرفة اخرى» ويقبح إلى حد بعيد المهن التي توافق 
ميله» فيضطر حينئذ إلى الانحراف عن خط ميله وموهبته» استجابة لرغبة الأهل 
والأصحاب» فيفقد بذلك الفرصة القىنة الى لو استغلها لمکنته أن يکون ذا اثر 
طلم في جت : 

ويبدو أن كثرين من الناس» في جيع أنحاء المعمورةء قد وضعوا في المكان 
الذي لا يلام ميومم ومواهبهم» وهذا الأمر الغريب نكاد نلمسه في كل شيء» 
فهناك من يعمل ني التعلم وهو يكره هذه المهنة» ولا يصلح اء کا أن آخرين 
يعملون في احاماة وهم لو احترفوا التعام لأصابوا نجاحا منقطع النظير» كل مكنا 


Ie 


آن نلمس هذا في الصناع . فهناك مثلاً من يعمل حل.ء وهو لو احترف النجا. 
لكان ذلك خيرا له لانه ميل إلا بطبعه . 


والناس جيعاً يطلبون من الآخرين إجادة عملهم» إجادة تجعلهم مطمئنين إل 
أن دراهمهم لم تضع سدى» وأنهم يطلبون من صاحب الحرفة أن يكون قديراً و 
عمله» قدیراً في مهنته » كا أنهم يكرهون الحرفيين الذين لا يتقنون عملهم» أو ل 
حبوك العمل الذي يزاولونه. 

ولا شك في أن لكل شخص استعداداً خحاصاً لعمل ماء فن الطبيعى أر 
نستجيب مذا الاستعداد دون سواه» كا يجب علينا أن نسعى ني الكشف ع. 
ميولنا ومواهبنا» ولا ننتظرها حتى تعلن عن نفسهاء وإذا تتبعنا حالات الفش 
التي مني با أفراد كثيرون» وجدنا في طليعة أسباب هذا الفشل هو حاو 
الفاشلين مارسة أعمال لم يخلقوا هها» ولم تعدهم الطبيعة لممارستهاء وحن تضطر: 
لظروف إلى مزاولة مهنة لا نصلح هما فعلينا أن نتخلل عنما في أول فرصة تسن 
لنا. 


۲٥ 


الموضوع التاسع والثلا نون : 
مر نقض عهده فقد أسْمَظ كرامَتَةُ. 


سط الموضوع : 

متاز الإنسان المتحضر بصفات تجعله صالاً ليْكَوْنَ مع سواه من الناس متمعا 
راهرأً» وليحيا الرء في هذا الجتمع حياة كرية فضلى . 

وى مقدمة هذه الصفات الوفاء بالعهد» فهو مقياس الرجولة» وعنوان السمو 
والكرامة» ف مسك دالوفاع عا شأنه» وسا مامه » واحترمه الصغر والکہر» وعق 
عرف الإنسان بالوفاء أقبل الناس على التعامل معه» لشقتهم به واطمئنانهم إلى 
کلمته. 

قال الله تعال' 

از وأوفوا بالعهد إن العَهْدَ كان مسؤولاً ). 


فالوفاء بالعهد ضروري» إذ هو ينظم العلاقات التجارية والاجتماعية› 
فالتاجر الذي لا يى بعهده يعرض نفسه للاحتقار والموان» وكرامته للسقوط » وما 
دامت العلاقات بين الناس على اختلاف أنواعها وأشكاطما تعتمد أول ما تعتمد 
على الوفاء بالعهدء وإاز الوعد» وتنفيذ الالتزامات»ء ممذا فاك هذه العلاقات 
لتسوء أشد ما يكون السوء عندما تنكث العهود» وتقَّض الوعود» ويصاب الجتمع 
أضرار بالغة» أقلها سوء الائتمان» وتعطل الأعمال» وانتشار الشك والريبة في 
النفوس , 


۳٢ 


قال الله تعالى: 
ومن نکث فانما كث على نفسه) . 


فليس نقض العهد بالأمر السهل اليسير» وهو يصيب الناكث بأشد الأضرار 
وحيق به من الخسارة ما لا يكن تقديره» إذ إن المرء متى عرف بنكث العهد 
وعدم الوفاء بالوعد» انفض عنه الاس وت ركوه يعاني آلام الجرمان» ومتاعب الفاقة 
والموان. 

قال" الي 45 : 

«رلا إمات لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له») , 


فد جرد النى َة ناقض العهد من دينه» وألحقه بالدین لا بعبدوں الله » 
أوائك الذين لا ذمة لمم ولا عهد» وني هذا تبصير لأ ولي الألباب» وحث على 
التقيد بالوعود » فكلمة الرجل كعهده» والعهد دين» فعى الإنسان الكرم ألا يقول 
إلا الصدق» والا يعد إلا إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء. 


قال الله تعال ٠‏ 


یا اسا الذین آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون» كبر مقت عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ) . 


وكا يكون نقض العهد في الأفراد مسقطاً لکرامتېم» فإنه في الحکومات 
كذلك» فإن الدولة إذا حافظت على القيام بالتراماتها تجاه الدول الاخرى 
اكتسبت بذلك احترام الشعوب وتقديرها» وارتفعت مکانتا» وسمت منزلتا› أا 
إذا نكشت وغدرت ونقضت عهودها و محقق وعودهاء فإنها تخسر كرامتا وتصاب 
با حقارة والازدراء» وتسقط مكانتها بين الدول والشعوب» فنقضها مواثيقها 
استحقّت لعنه الناس جيعاً , 

وحر مثل نسوقه دليلاً يؤيد ما ذكرناه هو أن الدول الاستعمارية قطعت على 


۳¥ 


نفسها للشعوب المستعمرة إلاف الوعود والعهود» ولم تف بعهد واحد» وم تنمذ 
وعدا واحداً» فعاد علا غدرها باهوان» وسقوط الكرامة» وثارت الشعوب علاء 
وانتزعت منا حريتا واستقلاطما عنوة وقهرا . 

حب أن يكوك الوفاء رائداً لنا ي جميع تصرفاتناء إد به ترداد الثمة» وسود 
الاطمثنان» وتسر الأعمال سيراً سليماً. 

والوي بالعهد محبوب يتمتع باحترام الناس ومودتم » قال بعض الحهاء: 

«مَن نكت عَهڌه» وَمَتَحَ رفده؛ وأظهَرَ حمَدَه ؛ فلا خير عنده» . 


ونحن ‏ العرب ‏ مشهورون جفظنا للعهود» ووفائنا بالوعود» لان العربي 
یعتر کلمته عهداً» ووعده کا للا مفر من تنفيذه مها ساءت الظروف 
وال حوال» وخير مثال على ذلك قصة العربي الذي قصد النعمان بن المنذر في يوم 
بؤسه» فأمر بقتله» فقال العربي: يا أا الك ان لدي مالا لبعض الناس»ء لا 
يعرف أحد مكانه فأذن لي بالذهاب لأ رد امال إلى أصحابه» وأعود اليك فى 
الغدء لتنفيذ أمرك في وإني أعدك ألا أنقض عهدي» فأذن له وني اليوم الثاني 
عاد الرجل فعفا عنه» وأبطل عادته الدموية هذه. 

قال الشاعر العرلي : 


تبت على حفظ العهودِ قلوبُنا إل الوفاء سجية الأحرار 


۳۸ 


الموضوع إل ردعول : 


على المرء أن يختص بنوع من العمل واحد» وأن يض به بكل 
قواه» لا أن يتحول إلى أعمال عديدة بدون اعتناء» فان من يغرق 


ناقش هذا القول وأيّده. 


سط الموضوع : 

الاختصاص ٤‏ الأعمال مدا عمل عظم » وقد أصبح اليوم کار رسوخاً ٤‏ 
النفوس» وأعظم ما يتبڌى ذلك في عام الطب» فالطبيب الختص في معالحة مرض 
من الامراض نراه ناححاً ٤‏ عمله » ذلك أنه کرس کل قواه وجمعها ٤‏ درس 
ومكافحة هذا المرض بالذات دون الانشغال بغيره من الأمراض» فاكتسب بذلك 
العرفة الواسعة عنه» وعن مضاعفاته» وطرق معام جته» وغير ذلك من الأمور التي 
حيط به. 

وسيأتي يوم قريب أو بعيد» لا يبق فيه طبيب واحد غير مختص» لأن الحكة 
كل الحككة تقضى بأن نوجه قوانا كلها إلى عمل معينء دون أن نبددها في أعمال 
ختلفة هنا وهناك» وإن لم نفعل ذلك فلن نجيد أي عمل» وسيكون أملنا ني 
النجاح ضئيلا. 

ونجد فى الحياة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه الفكرة» فقد يختص إنسان ما 
بصن دوع میں من الحلوی› لا بتعدأه ای سواه بأي حال من الأحوال» فیصبح 
فيا بعد أعظم بائع هذا الصنف بالذات» يقصده الزبائن من كل ناحية» ليحصلوا 


۳۹ 


على ما يريدون من حلواه» ولو انتظروا ساعات» وحملوا کل مشقة» ولو حاول 
هذا البائم أن يصنع أشياء أخرى من أنواع الحلوى لا لى هذا الإإقبالء ولا عاد 
دلك عليه إلا بالربح اليسيرء وقد يعلن إفلاسه بعد قليل من الزمن . 

فالقاعدة الذهبية في وقتنا هذا هى أن يعمل المرء عملا واحدأًء يختص به دون 
سواه» وكل إنسان يدرك إدراكاً تاماً ما بحسنه من الأعمال» وما لا يحسنه منهاء 
ولا عذر لن يقول: يصعب على أن أعرف الأمر الذي أنا أكثر إستعداداً له من 
سواه» اذ ما من رحل ب بتمتع بأي مقدار من الذ كاء والفطنة إلا ويعلم ماذا يصل 
له من الأعمال» وما و یصلح له. 


وما من شك ني أن أضعف ملوق يستطيع أن يعمل عملا إذا جع قواه حول 
موضوع واحد» فی حن أن قوی لوق ادا وزع فواه على مواضيع متعددة فلن يفلم 
فيا جيعاً» وخير مثال نسوقه على ذلك هو نقطة الماء التي تستطيع أن تذيب الصخر 
الاصم بتکرار سقوطها عليه » ولو سقطت هذه القطرات عل أمكنة حتلفة من هذا 
الصخر لا تركت علا أي أثر. 

إن توزيع القوى آفة النجاح» فلو احتص مزارع بزراعة البطاطا مثلاً» وحصر 
كل قواه في الطرق الصالحة لإنباتما» واطلع اطلاعاً واسعاً على أمراضها»ء وطرق 
وقايتها من هذه الأمراض» لأحسن صنعاًء ولغدا ي وقت قريب علماً من أعلام 
الإنتاج الزراعي» ولا كتسب احترام مواطنيه وإجلاهمء لأن الناس ‏ كل 
الناس ‏ يثقون مثل هذا المرارع من العاملين الناححن» ويحترمونه. 

وقد یکون الرء على جانب عظيم من الذكاء والمهارة » غبر آنه لا یتجه فی حیاته 
إ عمل معین» فبینا تراه ذات يوم نقاشاًء إذا بك تجده بعد بام يعمل نساحاً› 
وف يوم لحر تراه بائع مرطبات» إن مثل هذا الانسان لن ينج أبداً لانه بعيش ىف 
حاله من تفرق القوی نستنزف همته ونشاطه» وتقضي على کل آمل في نجاحه» ولا 
يلبث أن یزامله الفشل» ویلازمه الحرمان. 


فع الرء ان برسم لنفسه خطة عملهء م مضی› دول إن يوزع فواه حول 
مواصيع عدیده ) وأعمال أخری محتلفة › وإلا فانه لا بلہث أن شد عر مته » وقد 


3 


يفقد معها حاسته» فلا یعود يصلح لشیء أيداً. 
إن أشعة الشمس لا تستطيع أن تلهب قطعة من الورق ولو ظلت تسقط عايها 
بوماً کاملا؛ ولکن ادا جعنا هذه الاشعة ٤‏ عدسة ووحهناها حو هذه القطعه 


لرأيناها بعد لحظات قليلة» قد التهبت» وتصاعد منا الدخحان, 

وصفوة القول: إن المرء ليستطيع أن يظفر بالنجاح» فيا يعمل» شريطة أن 
بحصر قواه في هذا العمل الذي يريد النجاح فيه وآن ينصرف إليه بكل حواسه 
ومشاعره وأعصابه » فإنه بذلك يحرز قصب السبق على جميع منافسيه» ويترك لنفسه 
أثراً عظيماً يبتى خالداً على مدى الأ يام والأعوام. 


¢1 


الموضوع الځادي وال زبعوں: 


فال الشاعر: 

من بزرع الشر يحصد في عواقه ‏ ندامة ولحضد الزرع بال 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت وبين أن ال جزاء يكون دانماً من 

جنس العمل › وکا تدین دال وأزك ا ی من الشوك العنب. 


سط الموضوع : 

لكل إنسان في هذه الحياة دور مثله» وعمل يقوم به كساثر أفراد هذا الجلس 
ابشري» فإذا كان عمل الرء حيرا ونافعاً انتفع به الناسٌ وعم الخبر» وازدهر 
البلدء وشاعت البركةء وساد الوئام والسلام. 

ما إذا كان الرء شريراً فاسداً فإنه لا يأنى بخر أبدأ» وحينئذ ينعكس شره 
على الناس » ولا ينجو هو من مغبة شروره» بل يناله ما الشيء الكثر. 

ولقد قال أحد الحكاء: 

«الدنيا مزرعة» ففيا لخر النافع وفيا السم الناقعم» ولا حصاد 
فیا بلا زرع ) . 

نعم لا حصاد بلا زرع » فإذا جى المرء في حيانه الأذى والآلام» وتوالت عليه 
الكوارث» وحاق به السوء فلا غرو أنه يحصد ما زرع» وجني ما غرس » وججمع ما 
ندر 


¥ 


قال الله تعالى في القرآن الكرم : 
فمن يعمل مثقال ذرة حيرأ رَه وَمنْ يعمل مثقال ذرة شرا 


وهذ ا القانون السماوي نافذ لا يتطرق إليه الخلل» فلنفعل الخر إذا كنا نريد 
الخر لأنفسناء ولا يصدأّنا عن فعل الخر قول بعض الناس: إن فاعل الخر كثيرا 
ما يقابل بنكران الحميل» فلقد قال الشاعر العرلي: 
إزرغ جميلاً ولوني غير موضعه فلا يضيم جيل أينا زرعا 

إن کل عمل نقوم به تعود نتائجه علينا» وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن 
حكم على الأمم» بنتيجة كالنتيجة التي نحكم بها على الأفرادء فالامة التي يسود 
فا عمل الشرء ويستشري فيا الغدر والكيد والأذى لن تسود أبدأ» وسوف تلاي 
من الشاكل والصاعب ما تعحز عن محمله» وتغدو غير صالهة للحياة» فلا بنقدها 


ما هی فيه إلا تغر ما في نفوس الأفراد» من إرادة البشرء ودناءة ي الخلق › ولؤم 


قال الله تعالی ٠‏ 

إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4, 

وما دام اللإنسان ‏ أي إنسان ‏ لا يحصد إلا ما زرع فن الحماقة أن يزرع 
الانسان الشر» والأحمق الغى وحده هو الذي لا مسك عن الشر يده أو لسانه أو 
فکره» قول الله تعال ` 

3 ع ا 

مَنْ عَملَ صالحا فلنفسه ومَنْ أساء فعلمماء» ولا تزر وازرة وزر 
الحری + . 

وود دث أن قعل الانسان ار ولا کی من و راء عمله الا الشر» أو قد 
کون العكس لكن هذا ليس قاعدة عامة» بل هو ادر والنادر لا حکم له. 


¢۳ 


وقد يردد بعض الئاس على مسامعنا القَول المأثور «(اتقی شر من أحسنت اله )) 
داعياً بذلك إلى الحذر من الإإحسان» والتزهيد فيه» ولكن هذا القول المأثور يعنى : 
اتق شر من أحسنت الہه إذا کان لئیماًء فالکربم غیر الئے ء قال الشاعر المتني : 


إذا أنت أكرمت الكريم مَلكته 
وإن أنت أكرمك اللشيَ تمردا 

وعلى كل الأحوال فليس من المنطق في شىء أن يعمد المرء إلى عمل الشر» 
ظاناً أنه لن ينال العقاب الذي يستحقه» فهذه القاعدة الى ذكرناها خلال 
البحث حتمية » حت إا في كثر من الاحوال ل تتحمل التأحيل . 

حدثنی زميل لي فقال: أعرف بائعاً غشاشاً» كنت من بعض ضحایاه» ول 
أستطع أن أعيد إليه السلعة الى ابتعتها منه» لأنه كان شريراً» ويظهر أنه أعد 
العدة لا قد بعترضه» فاستخدم رند ه أحيراً اشد منه شراًء ممتاز بقوة تفوف فو البغل 
الجبلى» ولعد مده مررت محله › فوحد ته مغلقاً» فسألت حاره» وکات مطلعاً عل 
قضیتي معه» فقال لي: لقد باع الدکان وانزوی ف بيته هربا من ملاحقة الدائئن» 
ذلك لان سوء معاملته وغشه صرفا الناس حيعاً عن التعامل معه» فهوی ف هوه 
لاإفلاس» وهو الوم لا جد من يتصدق عليه بالرغيف» لسوء ما قدمت يداه. 

وهدا فليل من کشر فالابتعاد. الابتعاد عن ميادين الش» ومواطن الأإأضرار 
بالناس » فلن ينجو الشرير المؤذي من مغبة شره وأذاه» ولو هرب إلى أقصى 
الأرض. 


€٤ 


الموضوع الثاي والا ربعون: 
قال الشاعر إيليا أبو ماضي : 


جبل الفقيرٌ خوك من طين وين ماءٍ وين طين جبلت وماءِ 
فن القساوة أن تكو متا ويكونّ رهن مصائس وبلاء 

اكتبْ موضوعاً حول هذين البيتن» وبين أن أولئك الفقراء 
التعساء من مواطنينا الذين اسودت حظوظهم» فغمرهم الشقاء» 
وشملهم البلاءء هم اخوان لناء وأن الواجب القومي والإنساني 
يقتضينا أن نسعى إلى تخفيف ويلاتهم» وإسعاد حياتهم . 


سط الموضوع : 
قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« الناس سواسية كأسنان المشط » ولا فضل لعربي على أعجمي 

ولا ا بیص على اسود ا بالتقوی ) . 

غير أن الحياة بعدت كل البعد عن التعالم المثلل» وانعدمت فا الق 
الانسانية والأخلاقية» فغدا الناس فا بين أغنياء مترفين منعمين» وفقراء 
معدمين» وبين بين» وهم الأكثرية في مجتمعناء فالا ولون يستزيدون من جمع الالء 
فلا يتركون وسيلة إلا لجؤوا إلا » ولا يلمحون باباً إلا اندسّوا منه» ملهين بالمال» 
فهو هم وسيلة وغاية » ويزيدون ي حصائلهم لیستمروا في رخائهہ» مکدسن الال 
فوق المال» وکأنہم نسوا قول الله تعالى : 


# والدين یکنزون الذهت والفضة ولا بنفقونها ٤‏ سبیل الل 
فبشرْھمْ بعذاب ألم . یوم بُحمٰی علیہا في نار جهنم فتکوی , 


جباههم وجنوبُهُم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذابَ مما كنت 
تکنزون ). 


ژیررج المعدمون غیت وطأة القافة والحرمان» 5 بکاد ما يصل أ ایدم 


کأجر لکدحھم الضي › یکی سد حاجاتہم المعيشة » منعهم ففرهم من العلم» 
ویبتعد ہم عوزهم عن التفکبر في تطوير حیاتہم 


فلو تراحم الناس لا حرم الفقير المعدم من الحياة الكريمة» ولكن الإنسان هو 
الذي بسبب الفوارق الاجتماعية» فكلمة الحظ في هذا بدعة» بدعة مزيفة غر 
إنسانية» بدعة وجدت لتعلل بيسر وبلاهة وجود هذه الفوارق» ولقكن للطبقات 
التخمة أن تجد تفسيراً مشروعاً لترفها» مع وجود احرين مدقعين» يحلمون بيوم 
يصلوب فيه إلى اللقمة الكرية» نعم إنها ليست الحظوظ بل هو جشع الإنسان» 
وبعده عن إنسانىته ع وحافاته لتعالم دىنه» قال الله تعال ۰ 


ل وي أموا لهم حق معلوم للسائل واحروم ). 


وحن جيعاً كأبناء شعب واحد من مختلف الطبقات» فقراء وأغنياء» حكاماً 
وحكومين مثقفين وغير مثقفين» نحن جيعاً سبب بقاء هذه الفوارق الاجتماعية 
اإبعيدة المدى واستمرارها» لأننا نسهم كلنا في استمرارهاء فإذا ما علت صيحة 
إف الاإصلاح انبرى ها الآخرون» يثيرون النكرء ويتذرعون مختلف الذرائع 
للاسکاتپاء وإدا ما طالبت فة من الناس بالاإٍصلاح اتہمتا فغات أخرى بالافعات 
هى حفوفها» فيخفت الصوت» وتضعف الطالرة م تنعدم. 


أن الواحب الدیی أولاً» والواحب لوطي والقومی ثانياً» والواحب الإنسالي 
ثالثاً تحتم علينا أن ننبه الناس ای إنسانيتهم » فنشعر المثقف بواجبه فى الدعوة إلى 
التعاون والتواد والتراحم . قال الي عليه السلام: 


7 


«مثل المؤمنن ف توادهم وترا مهم كمثل الجسد الواحد ادا 
اشتکی مزه عصو تداعی له سائر اسد بالسهر والحمی») . 


ونشعر الغي بواجبه الاإنساني غو أبناء وطنه وقومه امحرومين من مناعم الحياه 
ومباهجها» هؤلاء الذين يشكلون سواد" الشعب» إنهم العمال الكادحون» وا جنود 
المناضلون» هم القوة المنتجة في ميدان العمل بهم تدور المعامل» وتقوم الصناعات 
وتشاد المباني » وتشق الطرق» وتقام الساحات» ومن أجسادهم الممزقة أشلاء يبي 
الوطن سياجه يي وجه الطامعين والغزاة» هم البناة والحماة» وهم كذلك الحرومون 
الدين يبيت بعضهم على الطوى . 

أو ليس من ال جور أن ينام مواطن وجاره إلى جانبه جائع » إنْها قسوة ما بعدها 
فسوة إنها شريعة غاب. 

أمِنَ الاإنسانية ألا جد الفقبر المال لإجراء عملية جراحية» فيواجه اموت بقلب 
يقطر أسى ومرارة ويترك هذه الدنيا ساخطاً شاكياً أمره إلى اء وهل يختلف 
وضع هذا الفقير المالك عمن کم عليه حتمعه با لوٽ . 

إن من العدل أن ينال الفقر حقه في التداوي» ومن العدل أيضاً أن ينال 
الطبيب أجر عمله» فهو حقه» فإن عجز مواطن عن السداد حلت المؤسسات 
الشعبية التي يوا الشعب نفسه» ويغذيما الناس جيعأً» أغنياؤهم وفقراؤهم» من 
كل حسب استطاعته» فيعمل الطبيب وهو مطمأن إلى مستقبله» وينصرف التاجر 
وا مزارع إلى عمله كذلك» وهو مطمتن إلى أنه قام ما يجب عليه نحو أمته» فيزداد 
رزقه» وينعم باله» وتطيب أحواله» وبذا يتبادل الناس المساعدة دون أن يكون 
ي ذلك ما يهس كرامة المواطن الحتاج» أو يشعر بعجزه» فؤسساته من صنع يديه» 
وامواها من مدخراته وامواله . 

إن الأمم التق سبقتنا في مضمار الحضارة والتقدم ما سبقتناء إلا لأنا شعرت 
بوحدة انجتمع فاء حياة ومصيرأً فسارت ني طريق الحياة الفضلى» وعدتها 
التكافل والتضامن » وسلاحها التواد والتراحم . 


۷ 


ولا يجب أن نضل الطريق» فلنا من عريق تاريخناء ورائع تقاليدناء وحكم 
التعالم الروحية التي نزلت على أنبيائنا نبراس» يسير بنا على طريق الخر 
والسعادة» ويقودنا إلى حيث الحياة الفضل› إلى إنسانيننا. 


الموضوع النالث والاً ربعون: 
قال أحد الفكرين : 
إن عدم الثقة بالنفس هو السبب ني أكار ما يصيبنا من 
الفشل» فإن ني إبقان المرء بقوته قوة له» والذين لا ثقة هم 
بأنفسهم » أو بقواهم » هم أضعف الناس» مها كانوا أقوياء , 
ناقش هذا القول وبين أن الرجال العظام» هم شديدو الثقة 
بانفسهم 
بسط الموضوع : 
إن الذي يحرم نفسه يكون في الغالب شديد الثقة بها» مؤمناً بقدرتها على إحراز 


الفوز والظفرء في كل العارك التق يخوضهاء ذلك لأن الثقة بالنفس هي العنصر 
لأ ول الذي يبنى عليه كيائنا» وتسمو فيه شخصيتنا. 

إن الفقة بالنفس تزود المرء بقوة هائلة» تجعله لا يتردد أبداً فيا يسعى إليه من 
أهداف» فهو يستطیع أن ينمض بالأعمال الجبارةء بإمان في النجاح لا يتزعزع لأنه 
واثق بنفسه » مؤمن بأنه قادر على الهوض بالأمر الذي ندب نفسه له. 

والناس في كل مکان بحترمون من يثق بنفسه» ويرتاحون إليه» ويثقون به» 
لأنهم يعتقدون أن من لا يثق بنفسه لا يصلح بحال من الأحوال ليكون موضعاً لثقة 
الناس» وأن الذي يشك مقدرة ذاته فلا غرابة فى أن يشك فيه الآخرون» فالعجز 
داماً يبدأ من الشخص نفسه» ومتى ضعفت ثقة الإنسان بنفسه أصبح اتكاليا 
وانزوى في زاوية النسيان ليعيش على هامش الحياة. 
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أعرف طالباً كان فى الصف الأ ول في كلية الحقوق» وكان يدرس بهمة لا 
تعرف الكلل» وني ذات يوم هزأ به أحد رفاقه وبالجهود الضائع الذي يبذله 
منصرفاً عن جيع المسرات» ومباهج الحياة» فرد قائلاً: «إنني مضطر أن أستعمل 
وقتی کله لاقوم بواجباتي» قياما يكسبنى الثقة عندما أصير عضو في مجلس الأمة» 
فدوت أي الغرفة ضحكة عالية سخريةٌ منه» أما هو فأضاف: آأنت في ريب مما 
أقول » تأكد اني لولم أكن موقناً مقدرتي على الوصول إلى عضوية انجلس بعد أربع 
سنوات لتركت الكلية منذ اليوم» واحتل هذا الشاب بعد س سنوات مقعده في 
مجلس الأمة. 

فإذا أراد المرء أن يقوم بعمل ما في هذه الحياة فيجب أولاً أن يكون قوي الثقة 
بنقسه» وإن من وثق بتفسه لا يحتاج إلى قوى خارجيه تدفعه إلى العمل» لانه قوي 
بذاته على القيام بكل عمل مها كان صعباً وشاقا» فالرجل الذي يثق بنفسه 
وبقدرته على النجاح لا يعتقد أن في الدنيا شيئاً مستحيلاً , 

كنا نركب زورقاً بخارياً في نزهة إلى عرض البحر» وكانت الأمواج شديدة» 
فا اشتد الريح » وتبللت ثيابنا بالرشاش الالح المتطایر» نصب البحار شراعاً من 
الخام على حافة الزورق» كان يعلو ويهبط» ويتمايل بشكل محيف» فلا ساد 
الوجوم» وهلعت القلوب صاح البحار لا تتوقعوا شرا فنع مع آي محمود» ولن 
يصيب الزورق أذش» وعادت الطمأنينة إلى النفوس المالعة » لأا وحدت الأمان 
ي هذه الكلمة التي تنم عن الثقة بالنفس » والإمان غير امحدود بها . 

وقد يفشل الانسان أكثر من مرة» فإذا كان شديد الثقة بنفسه عاود الكرة المرة 
بعد المرة» ولا بد من الظفر أخيراً. فلقد تستطيع أن تنج في حیاتك ولو کان کل 
الناس يعتقدون أنك غير ناجح» ولكنك لا تنجح أبداً إذا كنت تعتقد في نفسك 
أنك لن تنج . 

و إل من لا ته له بنفسه قصرت هته عن بلوغ ما يحلم به من رغاب عِذاب» 
وعجزت عن تسم درا النجاح واحد» وعاش فقيراً مكدوداًء لا يحترمه أحد» ولا 
يفوز بثقة أحد» فهو ضعيف مستضعف» ولو كان يتمتع ببعض القوى الأخرى» 
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لان هذه القوى كلها لا تجدي شيئاً» إذا كانت النفس خوارة ضعيفة عاحزة. 

صفوة القول: على المرء أن يثق بنفسه» وأن يعتمد بعد الله عليا» ويؤمن 
بقدرتها على الوصول إلى المدف الذي يبغيه» وبدون ذلك لن يتمكن الرء من أن 
يقوم بأي عمل عظم . 


۱ 


الموضوع الرابع والأ ربعون: 

قال أحد المفكرين : 

إن حسن تذيب الرء هو خير درع لهي تقبه سوء آداب 
الآخحرين» إنه يكسبه كرامة بحترمها أشد الناس شراسة» أما سوء 
الأدب فإنه زىء أجبن الناس على رفع الكلفة ويزيل ايبة. 


ناقش هذا الموضوع : 
بط الموضوع : 


باستطاعة المرء أن يستولي على قلوب الناس» وأن يشاركهم في خيراتم » 
فيقدموا إليه كل ما ملكون» هبة خالصة» وليس عليه إلا أن يكون مهذباً. 

قد يبدو هذا القول بعيداً عن الواقم نظرياً» أو على الأقل لا يصلح أساساً هذه 
النتيجة الت تحدثنا عنها» ولكن الحياة علمتنا أن السلوك هو ثلاثة أرباع الحياة» 
والرجل اللطيف الهذب له من التأئر ني النفس ما يتضاءل أمامه أي نوع آحر من 
أنواع الجمال والسحر» فهو يستطيع أن يفتن العقول بلطفه» وأن يسحر الألباب 
بدماثته» ويستطيع أي مهذب بابتسامته الصافية» وعباراته المهذبة أن يستل 
الأحقاد من الأفئدة الحاقدةء وأن يحول الأعداء الألداء إلى أصدقاء كرماء أوفياء. 

كنا في رحلة لزيارة بعض الآثار» وكان الطريق وعراً مزعجاًء ولك أحد 
الأساتذة استطاع أن يحول أفكارنا جيعاً إلى نكاته اللطيفة» فلم نشعر بوعورة 
الطريق» ولا قساوة البرد» فكأما كان حديثه يبعث الدفء ف القلوب» فيسرى 
هذا الدفء إلى الأبدان» كا كان يصرف العقول وال بصار عا كنا نمر به من 
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طرق وعرة مزعحة» فلا عدنا اضطر هذا الأستاذ إلى البقاء والتخلف ساعات 
هناك» إذ كان في القلعة التي زرناها أخ له موظف هئاء فلا عدنا كانت العودة 
مبعث ألم وعذاب لا يطاق» وأحسسنا حينئذ بوعورة الطريق وسوء تعبيده. 

والإنسان اللطيف المهذب يستطيع أن يأسر القلوب» ويسترق الناس» فهو 
متاز بذكاء نادر وصبر ؤذوق رفيع» فالأمون الخليفة العباسي العظم عطش ذات 
ليلة وعنده القاضي يحيى بن أك فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه» فهو يخشى أن 
يوقظ ضيفه النائم » فينغص عليه نومه» فقام شى عل أطراف أصابعه» حتى أتى 
موضع الماء» وكان بعيدأً» فشرب ثم رجع» حتى صار إلى فراشه. 

وأقدر الناس على استمالة القلوب هو من امتاز بظرفه» ورقته وتذيبه» 
فال جمال الذي يتحلل به الهذب ليس تلك الوسامة الى قد يخنى وراءها نفساً 
قاقة » ضالة مظلمة» بل هو جال يعر عن عواطف داخلية جذابة » إنها صفاء النية ) 
وحب الأحرين» والرأفة ہم» والاحذ بيدهم» کل هذا وکر من هذا ما یتضمنه 
التهديب الرفيع. 

وفي ويسع الكثير من الاس والطلاب منبم بخاصة _ أن تكون م اظ 
عند الآخرين» وأن يشقوا لانفسهم طريقاً سهلة معبدة» إذا تدرعوا باللطف. والرقة 
والتبذيب» فالمذيب وحده ثروة طائلة» بل. هو حير من كل ثروة عداهاء لأن 
الهذ بين يجدون الأ بواب أمامهم مفتوحة» ويلاقؤن بالترحاب حيغا وجدوا» حت 
لدی اشد الناس شراسة. 

ومن مزايا الرجل الهذب أن يكون لطيفاً محتشماً مجاملاًء لا يَعْضَبُ ولا 
عضب أحداًء وهو لا يتسرع ٤‏ آن بظن سوءاً ٤‏ أحد» ولا يصمر السوء أيداً 
ويلزم نفسه اللاينة» ويلطف من حدتهاء ويقهر عواطفه» وإذا فقد امرؤ كل 
شیء» ولکنه ظل عافظاً على تېذیبه» فانه لا یکون قد فقد شيئاً مُهماً» ويکون ني 
الواقع لا يزال ملك الشىء الأهم. ۰ 

إن سلوكنا هو الذي يرفعناء أو يخفضناء وما من قوة مكن أن تعادل قو 
التذيب» فهو ينجح دام حيث تفشل جيع القوى. 
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لقد جاء في القران الكرم : 
¥ ولو كنت فظاً غل القلب لانفضوا مر حولك 4. 


وعندما ينفض الناس من حول الرء يكار مبغضوه» ويتضاعف أعداؤه» وني 
هذا ما فيه من شقاء الحياة ومتاعب العيش » وقد يلاق سىء التهذيب من الأذى 
الثىء الكشر فسوء التهذيب عرىء الناس على إذلاله وإغضابه» حڻ اخنباء 
فإنهم يجدون الشجاعة التي تدفعهم للرد على من اتصف بسوء الدب . 

إن حسَن التبذيب يستطيع أن يصل إلى ما يبتغيه بلطفه ودماثة خلقه» وخير ما 
نورده كمثال هذا الرأي أنه قيل ني الأساطر: إن ريحاً هوجاء قالت يوماً للشمس : 
ألا تتمدين أيتما الشمس أن تكون لك قوتي وبأسى ؟ فبوسعى أن أدمر المدنء وأن 
اقتلم الاشجار من حذورها؛ إن کل شيء برتعد مني خحوفاً ووجلاً) ومر في أثناء دلك 
رجلٌ فقالت الشمس: هل تستطيعين أيتا الريح أن تحملي هذا الرجل على خلع 
معطفه فقالت الريح ليس أسهل من ذلك» قالت هذاء وأخذت تعصف والرحل 
بزداد التفافاً ممعطفه » حى عجزت الريح » فقهقهت الشہمس ساحرة» وأحذت 
ترتفع شيئاً فشيئاً» وترسل أشعتها فتدىء الكون» كان الرجل يسيء وقد أحذ 
بسترد أنفاسه» واستراح قلیلاء م بدا يشعر بدفء الجو» وما هي إلا دقائق حتى 
حلع معطفه» وانتصرت الشمس في حين عَلبّت الريح على أمرها. 

فالہذیب بدء النفوس » ويبعث فبها الراحة والاطمئنان» ويفعل فى القلوب 
فعل السحر الحلال, 
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الوضوع الخامس والاً ريعون: 

قال النى صلل الله عليه وسلم : 

(( ان الله بحب المتقن عمله)) , 

اكتب موضوعاً فى معنى هذا الحديث الشريف» وبين أن 
الاأنسان ادا کان متقناً ما يصنع › مجيداً ما يقوم به من عمل إجادة 
متاز بها على الآحرين» فإن الناس يشقون طريقاً إليه» ولو انزوى 
ي أقصی مکان 


رط الوضوع : 

كل إنسان في هذه الحياة عضو عامل فهاء فالذين يتقاعسون عن العمل 
وينصرفون إلى البطالة والكسل هم أعداء الحياة وعالة بغيضة على العاملين من بي 
الانسان. 

وإن كل إنسان عامل يجب عليه أن يجيد عمله إجادة م يسبقه إلها أحد» 
فالقاعدة التى يجب أن يسر عليها هي بلوغ الذروة في إتقان العملء لأن الله يحب 
امتقن عمله» أما الناس فإنم يرفعون المتقن عمله إلى أعلى مقام . 
ينصرفون عنه » ويغدو إنساناً حترماً» ومواطناً لا يقل مرتبة عن أي عظم في البلاد. 

فإذا صمم الرء على صنع شيء أو إنجاز عمل» فعليه أن يفي فيه كل ما لدي 
من براعة وحذق ومهارة» بأمانة وإخلاص» بصرف النظر عن كل اعتبار» فلا 
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يجوز أن يكون للشخص الذي نصنع له الشيء› أو القيمة الى سیدفعها ی آثر 
إحادة مأ نصنعه > فاتفان العمل ھر افا إعلان للدعاية )ا یتم صنعه عل أيدينا . 

وکثیرون مناء عندما پریدون أن يشتروا ما يحتاجون ايه من الصنوعاتء 
يقصدون داماً الذين اشتروا جودة اس وإتقان العمل › لام اکتسبوا تمه 
الجميع » ومذا فإن الناس يحترمونهم» وهكذا ينثال عليهم الرزق من كل مكان. 

أما ذلك الذي لا يتقن عمله» فليس لديه من سلاح يستعمله سوى الأقوال 
العذبة » لتوريط الزبائن واجتذابهم » واستعمال كلام ذي وجهين» والمغالاة في 
قيمة ما يصنعه» والتظاهر والتضليل › والادعاء الفارع » وهذه الصفات كلها هي 
مظاهر متنوعة للتمويه والرياء والتزوير الناشئة عن عدم التفكير في إتقان العمل . 

والطبيعة تعلن كل يوم عن إجادتا صنْعَ ما تصنعه› صرف النظر عن الكان 
والزمان» فالوردة التي تنبت في حديقة رئيس الجمهورية ليست أبهى منظرأًء ولا 
أطيب شذی من الوردة الي تنبت ف کوخ فلاح فقیر. 

فعلینا أن نعمل ما نكلف عمله مملء عنايتنا وقوتنا واستقامتناء سواء في ذلك 

العمل البسيط ذو الغمن البخس» والعمل الكبير الذي يدر الريح الوفيسء فالحامي 
الناجح هو الذي يولي قضاياه الى وکل فہا» کلهاء عنایته العظمی» بصرف 
النظر عن أهمية كل مناء لأن صاحب القضية يعتر قضيته تستحق من العئاية 
والاهتمام عين ما تستحقه أية قضية أخرى» مها عظمت» وأن كل مقصر في بلوغ 
ذروة الا تقان يجازف مستقبله» بل هو یدفن مستقبله بیدیه. 

كان الشاعر الجاهلي الخالد زهير بن أي سلمى ينظم القصيدة في أربعة أشهر 
وذبما ما قد يكون فما من ضعف ني أربعة أشهر» ويعرضها على النقاد من 
أصحابه الشعراء في أربعة أشهرء ومذا دعيت قصائده الحوليات لأن كل قصيدة 
منها مر علا حول كامل قبل أن يتناقلها الناس وقد قال أحد الشعراء: 


لا تعرضنٌ على الرواة قصيدة ما لم تحن بالغت في تهذيبا 
وإذا عرضكَ الشعرَ غير مهڏذب عَدوه منك وساوساً تٻذي با 
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والتهاون والاإهمال وعدم المبالاة في الإإتقان هي الأسباب الحقيقية في فشل 
الألوف من الناس» فكم بين العمال والأساتذة ورجال الأعمال من فقدوا 
مراكزهم وموارد قوتہم» لعدم توخحہم الاإتقان فيا يعملون. 

فعلى المرء أن يكون ميدأ فى كل أعماله» حريصاً على جودة إنتاجه» واقغا 
على كل دقيقة من دقائق هذا العمل وذاك الإنتاجء باذلاً منتهى العناية والجهد في 
إتقان كل ما يصنعه» ولا يجوز أن يعتبر شيا من الأشياء التي تتعلق بعمله تافهاً» 
أو غير جدير بالاكتراث» كا لا يجوز أن يكون للوقت أو للتعب قيمة بالسبة إلى 
الإحكام والإتقان» فالا تقان يجب أن يكون المدف الأسمى» كا يجب أن نتعود 
التدقيق في عملناء فإن المرء قلا يرى رجلا ناجحأً إلا وهو محيد متقن لعمله. 


الموضوع السادس والا ربعون: 

قال أحد امفكرين : 

الأخلاق قوة ونفوذ» وهي تكسبنا الأصدقاء وتوجد لنا المال 
وتجلب العو والحماية» وتفتح طريقاً سهلاً أميناً إلى الثروة 
والشري والسعادة, 

اكتب موضوعاً في معنى هذا القول» وبين أن الأخلاق هي 
القوة التي تقف وراء المريء لتعضده في كل شيءء ولاحظ أننا 
كلنا نثق بالرجل القوي الأخلاق. 


سط الموضوع : 

ي الحق أن من يبغي القوة يستطيع الحصول علا عن طريق الأخلاق 
الفاضلة» ولا حاجة به ليجرب طريقاً آحر» وليثق كل امرىء بأن هذا الطريق 
طريق الأخلاق الفاضلة ‏ وإن لم يكن أسرع الطرق فهو دون شك 
أضمنا. 

والرجل الفاضل هو - داماً - موضع ثقة الناس على اختلاف طبقاتم 
وميو هم » في إحدى الأ زمات لمالية ساد الذعر الالي» وتهافت الئاس على 
الصارف پستردون ودائعهم › وقد سحبت کمیات کبيرة من الالء وكان أحد 
الصارف يديره شاب فاضل» عرف بالخلق القوي والسيرة المستقيمة» فسألته كم 
سحب اليوم من مصرفك فقال: كان لدينا في الصباح نصف مليون ليرة فصار 
لدينا ي المساء ما يقارب الليون» فقد كانت ثقة الناس بهذا الملصرف الذي كان 
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يديره هذا الفاضل كافية ليطمئنوا إلى ودائعهم» حتى لو كان ذلك خلال أشد 
الا زمات المالية. 

وأذ كر أن أحد الضباط اشتر بسمو الثلق بين سائر الضباط والجنود وفي ذات 
ليله اشتد الصقيح واضطر هذا الضابط أن يبيث مع بعض الحنود في العراءء وي 
الصباح استیقظ دافاً نشیطاً ثم نادی رجاله فلم یسمع مجيباً» وأجال بصره فيا 
حوله فرأى جثثهم المامدة مغطاة بالصقيع ومعاطفهم الثقيلة كلها مطروحة فوقهء 
فلقد بذلوا حیلتېم فداء له. 

فالصدق والاستقامة والوفاء وحسن العاملة» وغيرها من الأخلاق الفاضلة 
تكسب صاحبها من العظمة» ما لا توصله الها أية وسيلة أخرى» فهي وحدها 
أركان العظمة. 

إن الئاس داماً يبحثون عن أشخاص شرفاء» ملأ الإخحلاص قلوہم› 
وضمائرهم نظيفة ل يلوثها الجشع والأنانية» يتصدون للدفاع عن الحق ولو اهترت 
الدئيا» وارتجت الا رض» يتكلمون بالصدق غير هيابين ولا وجلين» لا يتکبرون 
ولا پتجبرون» ولا یترددون فی قول (لا) عندما يجب أن يقولوها ولا يخجلون أن 
بقولوا : (لا أقدر أن أفعل هذا الأمر) إذا كانوا لا طاقة هم به. 

فلا غرابة إذا في أن نرى الناس على اختلاف طبقاتہم يضعون لقتهم في 
أصحاب الأخلاق » فإن الأحلاق قوة لا مكن تجاهلهاء وإن نجاح الشبان يتوقف 
ي الواقع على ما يتحلون به من الأخلاق أكار ما يتوقف على ما اقتبسوه من العلم 
والمعرفة» وكثيرون ممن حكوا الشعوب استطاعوا أن يحتلوا القلوب ما كانوا يتحلون 
به من خلق العطف والشهامة» والألفة والنزاهة » وتركوا الحكم وأيدهم فارغة من 
الالء ولكنا أيد نقية. 

دعي أحد رجال الحتمع إلى شهادة امام إحدى الحا كم» فلا تقدم ليحلف 
امن حسب العادة التفت رئيسها إليه قائلاً: إن الحكمة ما من الثقة بصدقه ما 
يجعلها تكتني بكلامه دون أن يقسم على صحة ما يقوله» لولا أن القانون للجميع 
وأن الجميع سواسية ودا السبب ترجو منه حكة أن يقسم . 


۹ 


وإذا كان في العام قوة فعالة تحمل الناس على الشعور بتأثيرهاء فإنما هي قو 
الأخلاق» فقد يكون المرء فقيراً لا ملك من حطام الدنيا شيئاً» ولا مركز له ني 
الجتمع » ومع ذلك نراه بحصل على نفوذ لا نعرف مصدره» ويضمن لنفسه احتراما 
طيباً» ذلك لأئه عرف بالأحلاق الفاضلة الكرمة الطيبة.' 
قول الشاعر العري : 
قد ولجنا الحياة من كل بات 
فوّتدنا الأاخحلاق باب الحياة 


الموضوع السابع وألا ربعو : 
مر الحسن بن على بإسكاف فقال: يا هذا اعملْ وكل» فان 
لله يحب من يعمل ويأکل» ولا يحب من يأكل ولا يعمل . 


سط الموضوع : 

العمل خير كله» فهو من الناحية الخلقية يقوي بدن الإنسان» ويصلب 
عضلا ته» ويدشط الدم في عروقه» ومنحه المعرفة والحدكة والدراية » ويوقظ فيه 
حواسه » وهو من الناحية الخلقية يجعله يشعر أنه إنسانء فهو يدفعه في ميدان الحياة 
عزیزاً کرماً» إنساناً | کحملت مروعله. 

وقد جاء ي الحديث الشريف : 

«إن الله يحب العبة احترف» وإن الله يبغض الصحيح 
الفارع» . 

وقال العرب قدماً: «مَنْ لا يحترف م يعتلف» وهذا المبدأ السامي هو ناموس 
ا لخحياة» فی الناس کثر من الدين لا يعملون هم بعيشون حياة الحرمات والعوز» 
دلك لاہ حالقوا هذه القاعدة اليانة ال تفرص نفسها فر ضا ی جمیع الظروف 
والاحوال . 

وقد يعى أحد المتبطلن أن البطالة هى التى تحول بينه وبين العمل» وأنه لو 
وجد عملا لا تقاعس عن القيام به خر قيام» فهذه الحجة مردودة» لأني ما 
وحدت انساناً عخلصاً ٤‏ عمله قوياً عل الهوض به قادرا عل الوفاء ما آلزم ده 
نفسه من إجادة في الصنع» وسرعة في الإنجاز» وأمانة في المعامة إلا وأقبل عليه 
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الناس من كل جانب» لأن الناس ‏ كل الناس ‏ يعنهم قبل كل شيء أن 
بحصلوا على خير العمل لقاء الدراهم التى يقدمونها ثمناً هذا العمل . 
ایی فره أهلية واستعداداً فلن مى وقٹ طویا حق سند اليه ا هم 
وأرفع . 

وإذا كنت ترى أن المهنة التي تقوم بها لا تتناسب مع مكانتك» أو تنحط عن 
الستوى الذي تريده لنفسك» فلا تحاول أن تستبد ما فورأ» بل حاول أن ترفع مقام 
تلك الهنة إلى الستوى اللائقی بك ودلك باظهارك فہا من الرحوله فوف ما یظهره 
الأخرون› واستعمل ٤‏ عملك عفلك وفلرك وعز متك ونباهتك› و ادا يده اهنة 
التي كنت تراها لا ترق إلى مكانتك قد كانت سبباً في شهرتك ورفعة شأنك. 

أعرف عظماء كانوا في طفولتهم باعة صحف» وكلنايعرف أن بائع الصحف 
التجول رقيق احال» لا یاد يحصل على قوت يومه س منهم الخترع العظم (أديسون) 
صا حب الاختراعات الالف» کان ٤‏ الخامسة عشره من عمره بانع صحفب » م 
مت آعظم الكتشفات واحترعات عل يديه . 


فليعمل المرء ليكون إنساناً منتجاً فن لا يعمل وهو قادر على العمل يكره 
عالة على العاملين وعيئاً ثقيلاً على الكادحين الشرفاء. 
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الموضوع الثامن واا ربعول : 


المروءه ھی كمال الاانسانية. 


| کتی موضوعاً تتحدث فيه عن المروءة وتحت الناس علما. 


بسط الموضوع : 

الروءة ‏ كا قيل ‏ هى كمال الاإنسانية فن اتصف با كان إنساناً 
اجتمعت فيه صفات النبل والشمم والشهامة وغيرهاء فهو يبغض النقائص التي 
تذري بالإنسان» وججفو المتصف بہاء ويتجنہا كا يتجنب السليم الريض. 

وذو المروءة إنسان سمت نفسه» فهو وف لأصدقائه وللناس جيعأ» لا يستغل 
الصدافة » ولا بجعل الآخرين مطية لأغراضه الناصة» يقابل الجميل بالعرفان» فلا 
يضيع فيه المعروف» وإذا آبيء إليه نسى الإساءةء ودفعها بالتي هي أحسن» فإذا 
بالعدو يصب وليا حيما. 


وإذا كان ذو الروءة رئيساً عطف على مرءوسيه» وعاملهم ما توجبه قواعد 
الشرف والشهامةء فلا غدر ولا حقدء ولا ظلم ولا جور ولا استغلال ضعف 
المرءعوس» وحاجته إلى المرتب» ولا سعياً وراء إرضاء الشهوات الذاتية » عن طريق 
ساطة الرئاسة المزود ہا رسمياً» ولا هو يستطيل على الناس بالسلطة الى منحه 
إياها القانون» فهو قدوة لرءوسيه فى الشهامة والنبل والصدق والوفاء والشمم 
والابأء» والترفع کں الصغائر» یتباری مرءوسوه ٤‏ نیل رضاه» فیحاول کل م 
ان يتحلل بال مروءة ما استطاع إلى دلك سبيلا. 
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وإذا كان ذو الروءة تاجراً عت عن الكسب الرام» فعرض السلع عرضاً 
صادقاً» سواع ی ذلك مفدار السعر» أو مستوى الصنف من الحودة» بعنع بالقليل 
الذي يكفيه» ولا يطمع إلى ما لا حق له فيه» فإدا رزق في يومه ما يسد الخلةء 
ويستر العيال. شكر الله على كل حالء وقفل إلى النزل ليتعهد بنيه بالتربية 
الارإنسانية الساميه» وفق ما تمليه عليه مروءته. 

وقد حرص العرب على أن يكون للمروءة مكان سام في حيانهم » فهم يحترمون 
ذا المروءة» ويحقرون اللؤم واللئي » وقد أكثروا في ذلك حتى يخيل للمرء أنم 
يريدون من وراء ذلك حاية ناشعهم من اللؤم» فلا يجد سبيلاً إلى نفوسهم التي 
طبعتما المروءة بطابع الكمال الاإنساني الرفيع. 

واليوم نجد أنفسنا في حال لا نحسد عليياء فعلينا أن نغرس في الاس حب 
الروءة فإذا مرو ا مواطن ترفع عن الصغائر كلهاء أعظم الترفع » وتنزه أعظم التنزه» 
وهذا الترفع والتنزه هما أنبل الأهداف وغاية الغايات. 
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لموضوع التاسع والأ ربعون: 

قال أحد المفكرين : 

إذا كنت تحب الحياة فلا تضع الوقت سدى»ء لان الوقت هر 
اادة المصنوعة مها الحياة. 

ناقش هذا القول» وبين أن الحافظة على الوقت تيل الاإنساك 
فوائد آعظہ جدأً ما يتمناه» وأن تضييعه للوقت يجعله ينحط 


رط الموضوع : 

قشر مثذ زمن بعيد عل ساعة شمسية في إحدى المدن هذه الكلمات: «إب 
الساعات تمر ولكنا مقيدة عل حسابنا» وما أن العمر معدود بالدقائق والثواي 
فان الخسارة الحادثة فى دقيقة لن يعوضها الزمان بأسرهء فإذا ما أضعناها دون 
فائدة أضعنا حزءاً من حياتناء منه ومن أمثاله من الدقائق يتألف العمر, 

لقد قال الحكاء: 


«إنه ممكن استرحاع الغروة المفقودة بالاحتاد والاقتصاد› 
والعرفه الإفقودة بالدرس › والصحه اممودة با ميه والدواء» وأما 
الوقت المقود فلا مکن أسترحاعه أبداً» . 

کشت ٤‏ بعص ا يام أمر امام صانع حاط وفتث أستر ا حه الظهرء فأراه 
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منصباً على الدراسة» وبعد أعوام كان هذا العامل يرتدي ثوب الحاماة نجاح » 
قعحبت لامره ولکن عجي زال عندما تذ کرٹ آنه کان يطل مکباً على الدرس » 
حين انصراف الاحرين إلى النوم. 

فهذه الفصلات الزهيدة من الوقت» نقلت هذا الفی من حياة ضيقه وعوز فد 
دستمر أمده س ناں طوبله» ا حمأة رعمدة ومسنوی اجتماعي رفي . 

وصاحب الموهبة العادية يجب عليه ألا يدع دقيقة تمر دون أن يستغلها آنفع 
الاستغلال وأجداه» فالوقت هو المادة الخام التى نصنع مها حياتناء هذا ينبغي أن 
تکون کل أوقاتنا بي النهار حافلة بالعمل النافع المثمرء ولنا من ساعات الليل 
م راحتنا ومتعتنا وخونا , 

وهذا كله لا يعني ألا يكون للمرء من وسائل التسلية ما يروح به عن نفسه 
عناء العمل» كلا! فليمض الرء بعض الوقت فى ملهاة ميل إلا قلبه» ولعل هذه 
اللهاة تكون ذات نفع کہی» إذا اين اختيارها واصطفاؤ‌ها. 

إن الثروة مجمع س كا يعلم الكثيرون _ من القروش الوفرة تضم إلى 
بعضها» والانهار الكبيرة بل انحيطات إنما تكونت من نقاط المطر المتساقط على 
سطح الأ رض» فكيف لا تؤلف الدقائق والثواني المضاعة ثروة زمنية» مكن 
استغلا هما والاستفادة منا! ؟ 

قال رڄل للحسن بن علي بن ابي طالٻ رضي الله عنيا: 

« !لي انشر مصحنی فأقرؤه في النهار کله» , 


فال له: 
«افراه بالغداة والعشي» ويكون يومك في صنعتك وما لا رد 
مله )) , 


وروي عن أي يوسف آنه قال : 
«مات لي ولد فأمرت من يتو دفنه» ول ادع مجلس أي حنيفة 
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وقال أحد المفكرين : 

«إن الله عز وجل لا يعطى إلا دقيقة واحدة في وقت واحدء 
فهو لا يعطى الدقيقة الثانية إلا بعد أن يسترجع الا ولى» . 

إن أحد رؤساء الجمهوريات درس الحقوق فى أثناء اشتغاله موظفاً في دائرة من 


دوائر الدولة» وكثيرون اليوم بحصلون على شهادة الحقوق» وهم يعملون في الدوائر 
أو المعامل أو غيرها»ء مستفيدين من هذه الدقائق القليلة التي تؤلف اوقات 
نراغهم . 

وإن أشد ما فى إضاعة الوقت من ضرر ليس في خحسارة الوقت نفسه» بل ي 
خحسارة الاإنتاج النافع الذي قد نحصل عليه في هذا الوقت» كا أن الكسل يصيب 
الأعصاب بالصداً. 


إل قطع حيط من السدى المعد للنسيج يتلف الثوب كله» ومذا تعمد إدارة 
الصنع إلى معاقبة العامل المهمل الذي سبب هذه الخسارةء فلم لا يعاقب ذلك 
الدي شلف خوط ثوب الحياة. 

ولقد قيل : 

««( إن الوقت من دهب ) . 

وهذا صحيح فكما أن من الجنون أن يطرح الرء ليرة في المواءء لتذهب 
ضياعاًء كذلك يعد مجنوناً ذلك الذي يطوح بوقته دون أن يحسن استغلاله. 

وصفوة القول : أن مَنْ يضيع الوقت فالوقت سيضيعه » وقيل في المثل : 

«الوقت كالسيف إن ل تقطعه قطعك» . 
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الموضوع الخمسون : 
قال أحدهم : 
إن الفقر هائل وكثيراً ما خمد فينا كل عزية» ولكنه في الواقع 
هو الذي يجعل الرجال يندفعون إلى الأمام في سبيل حياة أفضل 
وأنفع» وأما التقلب في الحياة اللذيذة الناعمة فإنه يجعل الناس 
يستغرقون في أحلام الكسل والخمول. 
ناقش هذا القول وبين أن الفقر في أول حياة المرء قد يكون 
دافعا له إلى تسن ذرا النجاح والتفوق» وإن عدداً کبیراً من رجال 
الاعمال القابضين على زمام الاقتصاد ف مجتمعنا بدؤوا حیاتهم عل 
مهاد الفقر. 
بسط الموضوع : 
كثيراً ما يكون الفقر في أول العمر خيراً وبركة» فا مصاعب التي يجدها المرء 
وهو يكد لتحصيل قوته» وتأمين الضروري من مقومات حياته تكسبه خبرة وتدريباً 
وشحاعه » تيده ٤‏ معار که امقبلة ضد الفقر والعوز والخحرمان, 
والملاحظ أن الأشجار التي تنبت بين الصخور تصبح أفوى الأشجار وأعظمها 
شموخاً» والفتى الذى ينشأً فى أحضان الفقر لا مكن أن بيلك جوعاًء لأنه ملك 
الوسائل التي يدفع ها عن نفسه شر الجوع» أما الفتى الذي عاش يتقلب في 
أحضان الع » فإنه لا يستطيع أن يقف على رجليه أمام النكبات التي قد تفاجثه » 
دون ان کون قد استعد لما أو هيأ نفسه بجاپتبا . 
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وكثيرون ممن ولدوا فقراء» ولازمتهم الفاقة منذ كائوا في المهدء وذاقوا طعم 
الحرمان حى من کفایتم من النبز» استطاعوا أن یکدوا ویعملوا» حت وصل 
بعضهم إلى درجات ني انجتمع م يبلغها بل لم يحلم بها أبناء الغى والدلالء فلا 
شيءَ بدون جد وبال جد يستطيع لمرء أن يتوصل إلى تحقيق أمنياته فى حياة كرمة 
فضلى » هذا إذا كان المرء قوي الإرادة» ماضي العزم» لا بجحفل باملصاعب» ذا رأي 
صاب وبصيرة متقدة. 


حدث في مأدبة أقيمت في إحدى المدن أن ثارت مناقشة حادة حول قضية من 
القضابا المامة» فلا رأى رب المنزل تفاقم الحدالء التفت الى أحد الخدم وسأله 
متكا أن يدلي برأيه في هذه القضية» ولشد ما كان دهش الحاضرين عندما 
سمعوا ذلك الخادم يفيض في الشرح والتفصيل» بطريقة أقنعت الجميم» وكان 
كلامه فصل الخطاب» فالتفت أحدهم إلى الخادم وخاطبه باحترام عظم قائلاً: في 
أية مدرسة تلقيت دروسك ؟ فأجاب: اني قد درست يا مولاي ي مدارس عديدة» 
ولكن المدرسة التي فقضيت فما أطول مدة» واكتسبت ما أعظم الفوائد هي 
مدرسة البؤس» نعم لقد أفاد البؤس هذا الخادم إذ جعله في ذات يوم أعظم 
الفكرين الثوريين في عصرهء إنه جان جاك روسو. 


وأعرف رجلا هو اليوم من کبار رجال الأعمال نشا فقیرا اميا ولا التحق 
بالجندية فكر في أن يتعلم مبادىء القراءة والكتابة» فكان يدرس على حافة فراشه 
في المعسکر» ولم یکن لدیه مال يشتري به مصباحاً أو زیتاً» وکان يضطر إل 
التخلي عن مشتری ثوب يستدفء به ليشتري قلم رصاص أو ورفاً» وکان عليه أن 
يقرا ويكتب بين حديث وقهقهة وجلبة من عدد لا يقل عن مة جندي وقد حدث 
عن نفسه فقال: آذكر أننى احتلت مرة لتوفير نصف ليرة» وصممت على أن 
اشتري بها سمكة في الصباح» وكان الجوع قد بلغ مني مبلغه» ولكني )ا خلعت 
ثياي في الليل وجدت أن نصف الليرة قد ضاع» فغطيت رأسي ملاءتي الحقيرة 
وجعلت أبكي کالطفل. 

وكثيرون ممن نشؤوا عمالاً فقراء كانوا يذهبون إلى أعما لهم في نشاط وامة حت 
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إذا سنحت همم فرص من الفراغ استغلوها في الدراسة الخاصة» وحصلوا على أعلى 
الشهاداتء وانتقلوا بعد ذلك إلى القضاء أو إلى أعمال حرة أخرى» فنالوا من 
التكريم والاحترام ما لا يحلم مثله الآخرون من أبناء الترف. 

ومذا فإن حياة أمثال هؤلاء النابغن الأ بطال الذين ترعرعوا في أحضان 
الفقر» تجعل الأشخاص المتوفرة لديهم وسائل التحصيل والاكتساب» ولا ججيدون 
أي عمل نافع » يطرقون برۋوسهم خجلا , 

وقد يقول أحد الشباب : إنه لا ملك رأس مال يستطيع به أن يہاشر عملا من 
الأاعمال» إن مثل هذا القول لا يستند إلى ظل من المنطق» فليس جيم الناس 
المتفوقين كانوا بملكون الال ليشقوا به طريقهم› الا يكن الشاب مها كان ففرا 
أن يكون في حوزته القوة والاإرادة والسمع والبصر والذكاء والفطنة» إنه ليس فميرا 
من ملك كل هذاء ولا عذر لمن يعتذر بالفقر» وقد منحه الله من الوسائل ما تعجز 
جيع قوى الدنيا أن تمنحه بعضها. 

لقد كان الفارابي » وهو فيلسوف من خيرة علمائناء على جانب كبرمن العوز 
والفاقة» فكان يسهر الليل للمطالعة والتصنيف › ويستصیء بعندیل اخراس وبي 
على ذلك إلى أن بلغ بلاط الخلفاء» فعظم شأنه» وظهر فضله» وطارت شهرته . 


إن بين كبار رجال العام اليوم عدداً ليس باليسي» نشؤواعلى مهاد الفقرء 
وخاضوا معارك الدهر» غر متكلين إلا على الله » وعل عزانمهم وقدرتمم الذاتية . 

ولیس لفتی مھا کان بائساً أن يئس ما دام يسعى إلى هدف معن لا يجيد 
عنه» فإن في الدنيا سبلا للكسب والنجاح» أمام كل إنسان»ء شريطة أن يكون 
متذرعاً بالعزية الصادقة» والتصمم الأكيدء سواء في ذلك من نشأً في أحضان 
الفقر» ومن نشا في مهاد النعم » فإذا كان الرء مصمماً على الجاع والتفوق » فإن 
قوی العام كلها لا تستطیع أن تصده عن هدفه » أو ترده عن غایته . 


الموضوع الخحادي واخمسون: 

قال أحد المفكرين : 

إذا شعت أن تكون فعَّالاً فأوحزء فشأن الأقوال شأن أشعة 
الشمس كلا كانت أقصر كانت أشد إحراقاً. 

ناقش هذه الفكرة. 
سط الموضوع : 


إن الإيجاز هو حبر ما يؤثر في الناس» سواء ممن كان مازماً بالخطابة والتحدث 
في الأمور العامة» كأعضاء مجلس النواب مثلاء أو من كانت مهنته تستلزم اللين 
والفصاحة » وقوة العارضة وسلاسة القول» وإن الإجاز ي حقیقته منتى الجال في 
الأسلوب» وليس في استطاعة كل أن بحسن الاإيجاز» فإذا كان الأإيجاز سهل 
المأحذ» قريب المتناول» بفهمه الخاطب دون كبر عناءء ويستطيع أن بدرلة ما 
ين الكلمات من معاي موجزة» كان ذلك أقرب إلى الفصاحة والبلاغة وأوقع في 
النفس . 

فتعمد الايجاز وسر مباشرة إلى غرضك» وابد قريباً جداً من حيث تريد أن 
تنهي» فالاڃجاز روح الحكمةء فاذا أردت أن يستفيد منك السامعون فلخص 
كلامك في كلمات قليلة بينة› وأرسلها صافية سهلة واضحة» فإنا ستفعل فيم 
فعل السحرء وقد تعبر في دقيقة واحدة عا لا يستطيع غيرك أن يعر عنه لي 
ساعات» وسيكون الأ ثر الذي يتركه كلامك الموجز أوقع ألف مرة من الكلام 
اطول المملول. 
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كان أحد رجال الأعمال يقول لزائريه: 
«عليكم بالاٍيجاز فإن الوقت ثمين» . 


وإن الحافظة على الواقيت والاستقامة والاإخجاز هى كلمات السر فى هذه 
الحياةء وإياك أن تكتب رسالة طويلةى فإن رجل العمل ليس لديه وقت لطالعتها 
وإذا كان لك ما تقوله فاخحتصر ما استطعت. نما من قضية مها كانت هامة لا 
يستطاع سرد ها ف خحظات . 

فالإخجار الإخجا ولتق ما نشاء. ولكن في كلماسته قليلة. وسكينة وانتظام 
وترتيب . وليكن هفك من كل ذلك ألا تدر وقتك ووقت قرائك وسامعيك بلا 
طانل» دليخى الإيجاز وسيلتك إلى الإنجازء فالأقوال المأثورة لم تؤد مفعوها في 
النعوس إلا لا بي كلمات قليلة. 


Y1 


الوضوع الثاي والخمسون؛ 


وقفت حطيباً في حفل تدعو الجتمعين فيه إلى مساعدة أهل فرية 
نکہا الزلزال ها تقول ؟ 


الطاب : 

اپا السيدات والسادة: 

أشك ركم شكراً عظيماً على تحملكم مشاق الحضور» وتلبية هذه الدعوة الى 
قصد با إغاثة اللهوف» وكشف كربة الكروب» واعتقد أا الاخوان أنكم 
سمعتم الكثيرَ الكثيرَ عا حل باخواننا ومواطنيناء فلقد سارت بأنباء مأساتهم 
الركبانء وتناقلتها أسلاك البرق» حتى غدت حديث الناس في كل مكان, ولا 
غرابة في ذلك فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كرةء فإذا عطفى العام الخارجي 
على المنكوبين من أبنائنا ومواطنيناء وامتدت أيدي الحسنين إلهم بالعون 
والساعدة» فنحن بهذا البذل أولى» ومساعدة هؤلاء المنكوبين التعساء أجدر 
رأحرى , 

أا الأخحرات واا وة : 

إن هؤلاء المنكوبين هم اخواننا في الوطن» إنهم أهلنا وذووناء فإذا قسا عليم 
الرمأكء ونناولېم ید الحدثان فلا جوز أن نتر کوا لبلاقوا أحداث الدهر وح هم ؛ 
فلنقف إلى جانبهم» نصد عنم عاديات الدهرء جالنا وأر واحنا وعرقنا فلقد تلفت 
الرلارل دورهم » وھد مت بنیانہم › وقتلت النساء والاطفال» فراحوا حت 
الأنقاض يستغيثون ولا مغيث» ويستصرحون المروءة ولا من ببيب. 


اوو 


ان هذه الكارثة أطاشت العقولء واطاحب بالألباب» وصاروا إلى ما قاله الله 
تعای : 


+ يوم فر ر المرء من لحه وأمه وأسه وصاحبته و دنيه لکل امریء 
مم يومئٍ شأن يغنيه ‏ . 


زلازرل كاسحة دمرت الدور والقصور» ودفنت الكبار والصغار» ومن یا مں 
الكارثة مام على وجهه عارياً فزعاً » يتسربل برڌ الظلام» لا تقيه واقيه من برد أو 
حر ولا يدفم عنه أحد الشر والضر. 

أخواتي وإخواني: 

إن اخوانكم المنكوبين الذين نجوا من الكارثة يفترشون اليوم الغبراءء 
ويلتحفون بالساء» وهم صائرون إلى الفناء إن لم تتداركهم رحمة الله فدوا 
أيديكم الم » وأسرعوا بالعطف علهم» وانتشلوهم من هؤة البؤس والعدم فانم 
الأحواد وقت العسرة والاخوان وقت الشدة. ' 


لا بسألونَ أخاهم حينَ يندبهه للمكرمات على ما حاء برها ها 


اغمروهم بعطفکم» وعالجوهم بیركکي وامسحروا دموعهم بخيرکم» تمسكوا 
علهم حياتم »- وتصونوهم من ذل السؤال» وخطر الأ وبثة والأمراض»› وتدفعوا 
عنهم الجوع» والجوع كافر لا يرحم., 


سيدالي ساد : 

لن يذهب ما ستنفقونه على هؤلاء التعساء سدى» فقد قال الل تعال ٠:‏ 

ثل الذي ينفقونً أموالهُم في سبيل الله كمثل حي أنبعثْ 
سبع سابل في كل سابلو ممه حبةٍ وال يضاعف لمن يشاءُ وال 


واسع عل 4 . 
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وقال الشاعر العرلي: 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الل والناس 

فكل درهم تبذلونه في هذه السبيل يعرد إليكم أضعافاً مضاعفة» فضلاً عا 
يتركه هذا العمل المبرور من أثر حيد في نفوس من أعنتم» فيتجهون إلى الله العلى 
القدير ضارعن» مبهلن» متوسلن إليه أن یکلا کہ ويحفظكم من کل سوء» 
ويخلف عليكم ما أنفقتم ‏ فتکونوك بذلك قد أنقذتم إخوانكم» وارد ضیتم ربکم» 
واستجبتر لنداء ضمائ ركم . 

قال رسول الله ا : 

مثل المۇمنين ٤‏ تراس حيهم وتواڈهم وتعاطفهم کمثل ا سد 
ادا اشتکی منه عضو د نداعی له سائر الخسد بالسهر والحمی) . 

فهذا رسول الله يدعوكم إلى مد يد العون والمساعدة» ولن ينقذ هؤلاء إلا 
الإسراع في إرسال کل ما پساعدهم على الإبقاء على حياتہم» وكيف نستطيع أن 


نهنأ هناء وننعم ججانب أبنائنا واخواننا وزوجاتناء وعلى مقربة منا أطفال يتضورون 
حوعاً » ونساء شات کرمات لا بدن الستر ولا المأوى. 


لست أريد أن أذكركم بأنكم آباء» لكم صغار تخافون عليهم عادية الدهرء 
فسارعوا إلى إنقاذ هؤلاء البائسين» لتلقوا خير الجزاء من بارئكم : 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرأً يره ). 


وله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم , 


۷۵ 


الموضوع الثالث والخمسون: 
قال أحد الكتاب: 


5 ۾ + * هه لے اک ما د 

إن الفضل في نجاح الرجال المتفوقين يعود باتهم كر يعر 
لواھہم ۱ ہے لطعبة » وما دس لحول به من فوه وحاه ومال» ان هده 
الوسائل الأخيرة قوية» ولكن الثبات أقوى منا, 

ناقش هذا القول . 
سط ال موضوع : 

الثبات عنصر رئيسي» وعامل أساسي من عوامل النجاح» فإن ما يبدو ني أول 
من هو أشد ثباتاً» فهو يزحزح كل صعوبة» ويذلل كل عقبة» فعلى المرء أن يعرف 
طبيعة عمله أولاًء ثم عليه أن يتخذ الثبات سلاحاًء ويواصل الجدء فإنه لا شك 
بالغ غايته» مدرك ما يصبو إليه» والفوز داما لن يصر ویثبت . 

فيل : إن عنترة العبسى سأله أحد الأ بطال الشحعان: كيف تنتصر داماً على . 
أقران هم أشد منك قوة» وأعظم شجاعة» فقال لحدثه : خحذ إبهامي بين أسنانك 
وأعطني إبهامك» وأحذ كل منها يشد بأسنانه على إبهام الآخر» حتى صرخ الفارس 
طالباً منه أن يفلت إبهامه» فقال عنترة: هذا هو الجواب عن سؤالك» إنك لوثہبت 
ثواني معدودة لصرخت آنا مستسلماً» ولکنٰی تذرعت بالثبات» فانتصرت . 

وعندما يريد المرء أن ينجز عملا ما فعليه أن ينصرف ملء قواه إلى هذا 
العمل» وأن يظل هذا العمل شاغلاً كل أفكاره» ومستغرقاً كل اهتمامه» فلا يقر 
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له قرا حتی ينجزه» مستعيناً فى ذلك بالشبات الذي يجعل نجاحه مؤكداً, 


عندما اكتشف الد كتور « هاري » الدورة الدموية» قال عنه زملاؤه الاطباء: 
انه دحال مغلوق الدماغ. ولکنه استمر في أجحاثه ثماني سنوات» حتى أعلن 
اكتشافه للدورة الدموية » واعترف رجال العلم بصحة اكتشافه العظم . 

وعندما أعلن كريستوف كولومبس أنه بإمكان المرء الوصول إلى الشرق» 
بالسفر بحرا إلى جهة الغرب» باعتبار الأرض كروية» قابل الناس أقواله 
بالاستخفاف والازدراء» وعارضه الكثيرون قائلن: كيف تكون الا رض مستديرة 
ولا تنسكب مياه البحيرات والبرك» وكيف مشي الناس ورؤوسهم متجهة إلى 
الأسفل» وأقدامهم إلى الأعلى أشبه بالذباب؟ وم يقبل أحد من البحارة أن يسافر 
مع هذا «الجنون» إلا مرغماًء وني ۳ تشرین الأول من عام ۱٤۹۲‏ رفع كوليس 
علم إسبانيا على العام الجديد. 

فا لملصاعب الق تعترض سبيل المرء في حياته كثيرة» لا يذللها إلا الثبات› 
وقد تمر على المرء لحظات. يدب اليأس فيا إلى نفسه» وتخور قواه» وتتلاشى آماله» 
رغم کل ما بذله من جهد وعناء» ولكن الرجل العظم لا تشبط عزيته بل يعود إلى 
متابعة جهاده وكفاحه» ولا بد من أن يتوج عمله بالنجاح» لأن جيع الصاعب 
تلق سلاحها امام الثبات. 

کان طالب صینی قد وهنت عزيته لتقصيره المتتابع» فألتی کتابه جانباً وهو 
يائس» ثم حانت منه التفاتة» فرأى امرأة مسكينة» تصقل قضيب حديد على 
حجر» لتصنع منه إبرة» فراعه ما راه من صبرها وثباتیا» وعاد إلى الدرس بعرم 
شد » وهو اليوم واحد من ثلا ثة هم أعظم علهاء الصن. 

فالشات هو سر النجاح الذى نعم به المتفوقون من أبناء البشر, إن « كارليل » 
مۇلف تاریخ الثورة الفرنسية)) بعد ان اجر تالف کتابه » وضع مسودته عند حار 
له وعمدت النادمة إلى هذه المسودات» وأوقدت با النان فكان ذلك خطباً مؤلاًء 


ولکن ( کارلیل) شمر عن ساعد الد وأ كب عل العمل ردق آشھں حی ودی 
إلى اعادة تأليف کتابه من حدید. 


¥ 


إن الشات هر الفضيلة العظمى اتی يجب أن يتسلح با الرحل الحاهد ومها 
بالغ ا مرء » فلن يستطع تحديد أهمية الثبات» من الوجهة الاجتماعية» ولا تعيين 
منزلته ی الاعمال والشاريع الکبری. 

وإن عدم الثبات يكون _ في غالب الأحيان ‏ سبباً ي الفشل› فيجعال 
ايسور اليوم مسولا ف ألغدي ولا مکن أن نستعرض انتصارا واحدا م ددول ال 
بکون الثبات اساسه ودعامته. 


فا أعظم الشبات» إنه مثل الإرادة التي لا تغلب , 


¥۸ 


الموضوع الرابع والخمسون : 
آية المنافق ثلاث : إذا حدّتٌ كذّب» وإذا وعد أحْلّت» وإذا 


او نم خان . 
اکب موضوعاً تتحدث فيه عن النفاق» وأثره السىء ني الفرد 
والحماعة. 


بط الموضوع : 

الفاق رذيلة من أسوأً الرذائل وأحطهاء إنه لا يتمكن إلا من النفوس الدنيئة 
الغادرة الجبانة» هو منبع الكذب والغش والنداع » فالنافقون هم الذين يقولون 
بأفراههم ما لیس ٤‏ قلو ہم › بظهر ون الودة» و طول الد العداوة» وا ناف بظهر 
بألوان عرد ۽ ومظاهر متلوعه › ولا ميمه ن يکو اليوم 0 اید ه ألحماعة » وغداً 
خصومهم » لا يستجیب ي ذلك إلا لصوت أنانيته. 

: ر‎ uT © ۰ . | 

يوما مان إذا لاقيت ذا ممن وإن لقيت مَعَدَيًّاً فعدناني 


يحالف من بيده الحكم» فإذا أفل نجمه خذله» وانصرف عنه إلى غيره» دون 
ححل أو حباء» جد رثه راء ودهال» ختفره الئاس » وېتعدول عله » فهو کالموبوء 
بفر منه کل إلسان» وینفض عنه کل من عرف نفاقه وغدره. 

والمنافی دا ر لئے › > فهو يظهر لك المبقاء والوفاء» فتطلعه عل شؤ ونك وتنفضصس 
دای ډذده جچله حالك > وتوففه على ق أسرارك› وزعلمه بکل دخحائلك وأنت 


h4 


مطمئن إلى وفائه وإخلاصه المزيفن» واثق به كل الثقة» معتمد على أنه موقن »› 
فاا هو يخونك» ويغدر بك ومكن عدوك من مقاتلك بعد آن عرف مواضعها» 
ويوق بك بلا رجه ولا شفعه. 

وهو يتلون حسب الظروف والأحوال» ولا يبالي أبداأً أن يكون كالرباء وبعد 
ذلك حذقاً ومهارة» وهو في الواقع خحسة ودناءة» فبئس الخلق النفاق . 


اذا حدث يعحبك قوله» وتعتقد آنه حلص فا يقول صادق فیا یعتقد» ولا مر 
وقت طويل حت تتكشف لك الحقيقة عن أفاق کذاب منافق» وقد یکون حدیثه 
أحبولة » يوقع فيها من يسوقه سوء حظه إلى شرك هذا المنافق الثم , 

والمنافق يتم بخلف الوعد» ذلك لانه وصیع › لا نحله النقيصهةء وما وعوده 
إلا وعود عرقوب» أباطيل متلاحقة» وأكاذيب لا تنتبي. 


كانت مواعيد عرقوب هما مثلا ٠‏ وما مواعيدها إلا الاإباطيل 


وامافق لا يؤّمن على شىء» فهو مراوغ غدار» يتراءى لك في وداعة الحمل 
وبراءة الطفل» ووفاء السموءل وصدق الؤمن» ثم تقبل الأيام ما يذهل العقل» 
ويطيش اللب» فينقلب الحمل أسدا ضارياًء والبراءة خحسة» والوفاء غدراء 
والصدق تزويراً وتوياً. 

والنفاق كا يضر الفرد» وينحدر به إلى أحط المستويات» يضر الحماعة ويؤذى 
الأمة» وقد يكون سيا في ضياعها وفنائهاء فهو الذي يفرق الصفوف» ويہدد 
الجمع» ويزق الشملء ويفت في السواعد القادرة» ويضعف الممم العالية 
ويلاشي القوة الساحقة» وهو يشيع في الأمة الغش والجين والنذالةء ويقودها إلى 
مهاوي الفساد. 

والأمة التي يكر فيا المنافقون تصرعها الفتن والمنازعات» ويفت في عضدها 
اخصام وااشقاق: فرك م سرع في استصال المنافقين من بين صفوفها تمكنوا مني 
بكيدهم فقضوا عليها القضاء الأخير. 


۱۸° 


وقد سمه القرآن المنافقين» ولعنهم وتوعدهم بأشد العذاب: 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)ء ‏ والله يعلم أن 
امنافقين لكاذبون )» « ورد الله الذين نافقوا بغيظهم ل ينالو 
حيرا 4. | 

وقال تعال : 

وين الناس من يُعْحبْك قولةُ في الحياة الدنيا ویشهڈ ال على 
ما ي قلبه وهو الد الخصام» وادا تولى سعى في الأ رض ليفسة فيا 
ويلك الحرت والنسل وال لا بحب الفساد 4. 

وقد يتذرع المنافق بحجج مخحتلفة ليبرر نفاقه» وقد يكون جاهلاً خاملاً ضيق 
ذات اليد» فيتخذ من النفاق وسيلة لكسب العيش» وصد غائلة الجوع » فهو يوقع 
بن الناس» ويكون سبباً في سفك الدماء الريئة» وتعذيب الأنفس الكرية» 
والتنكيل بأهل الصدق والأمانة والوفاء» وهذه ذرائع أشنم من النفاق وأدهى 
وأمر» فاللقمة النظيفة ميسرة لكل عامل شريف» ومواطن كريم. 


۱۸1 


الموضوع الخامس والخمسون : 
فال الشاعر: 
ونفسَك أكرممها فإنك إن تهُْنْ 
عليك فَلَّن تلتق ها الدهر مكرما 
اتب موضوعاً في معن البيت السابق» وبين أن من لا يحترم 
نفسه لا يستحق الاحترام» وإِن من لا یکرم نفسه لا یکرم . 
سط الموضوع : 
إن احترام » المرء نفسَةُ هو فوق كل شيء» لأن احترام النفس هو حجر الزاوية 
لكل فضيلة» ولا هكن أن يكون الرء فاضلا إذا كان مُهيناً لنفسه» لا يدفع عنها 
الضى » ولا يسومها إلا الموان. 
إذا أنت م تعرف لنفييك حمّها هواناً بها كانت على الناس أهرَّا 
والناس ينظرون إلى الرجل» فان وحدوة مكرما نفسه» مترفعاً عن الدناياء 
حترماً ذاته» أحسنوا به الظن» فاحترموه وكرّموه» لأن الناس ‏ وهم الحق في 
دلك ‏ مترمون الاإنسات الذي يحترم نفسه» ولا يقيمون وزناً لن لا یقے لنفسه 
وزنا لانم يعتقدون أن كل إنسان يعرف نفسه معرفة حقيقية » فهو وحده يستطيع 
أن يعطما حقها من الاحترام» إذا كانت تستحق ارا وهو وحده الذى 
يدرك عيوب نفسه ونقائصهاء فينزها المنزلة الى تستحقها 
إن احترام النفس هو أبرز مزايا الرجولة الصحيحة» فن يحترم نفسه يرفض 


ابه أن پیش عالة عل سواب» بل یق متتصبا على قدعیهء بقعم عن کر 
مساعدہ عارصه » او صد فة مهينه » لن عره النفس حعله بترفع عن الصغار ولا 


A۲ 


يلوي عنقه آمام من یرید به موان والازدراء. 

كان أحد احامين يرافع في قضيةء أمام حككة اشر رئيسها بالفسوة والبذاءة» 
فقال: إنني قد طالعت جيع ما لدي من كتب القانون فلم أجد قضية واحدة آي 
فا مدا لدي بدافع عنه خصمي , 

فرد عليه القاضي متكا : إذأً فإ مكتبتك القانونية ضيفة النطاق. 

فاحاره المحامی ہدوء ورزانة قائلا: لا انکر یا سيدي ئی فقر؛ وان مکتېی 
صغيرة النطاق بحكم الأحوال القاهرة» فكتي ليست عديدة ولكها من نخبة 
الكتب» وقد طالعتا جيعها بتمعن وتدقيق» وأننى فد أعددت نضى ذه المهنة 
بدرس كتب فليلة مفيدة› فاا لا أستحيي من فقري» بل لقد كنت استحيی من 
غناي ومن سلطتي لو كدت فظاً بذيثاً» فإذا م أكن ذا مرتبة سامية» فأنا على الأفل 
شريف» وإذا فكرت يوماً في ألا أطل هكذاء فإن أمعلة عديدة تبرهن لي على أن 
الترقي المكتسب بطرق غير شريفة» وإن زاد امرء شهرة وظهورأًء فهو إنما يزيده 
احتقارا دى العموم. 

فکض القاضي مند دلك اليوم عن ازدرائه هدا احامي حن وجده يسن الدفاع 
عن نفسه ویرعی کرامتا وحرمتما . 

إن احترام النفس يولد في المرء شعوراً بالقوة والعزة » أما أولئك الذين لا يبالون 
بكرامة أنفسهم وعزتهاء فهم لم يعرفوا قط مزية الشمم النبيلة التي تتوقد في صدر 
الرجل الحر الكري , 

قال زهیر بن آي سلمی: 
ومن يغترب یسب عدوا صديقهُ 

ومن لا کرم نفسَة لا يكرم 

فاحترام النفس وتكريها والترفع بها عن الدنايا كل ذلك يہعد النفس عن 
الشرور والرذائلء ويجنما التردي في مهاوي الاغطاط والفساد» فليكن احترامنا 
لأئفسنا درعاً متينة يقبا كل أذى» ويصونا من كل سوء. 


A 


الوضوع السادس والخمسون: 

قال الشاعر: 
واحذر مؤاخاة اللئيي فإنة بدي القبيح وينكر المعروفا 

اليم لوق جع خلال السوءء فهو دنيء خبيث» غدار منافق» 
يقابل الاحسان بالاساءة,. اكتب موضوعاً تحذر الأخحرين منه» 
وتبعدهم عن شره ولؤمه. 
سط الموضوع : 

ای لوق هذا الذي ينسب إليه اللؤم ؟ إنه لوق طبع على الخسة والدناءة» 
وخلت نفسه من مقومات الشرف والكرامة» لا تجدي فيه الملاينة ولا الإكرام» بل 
هو يزداد على الملاينة حشونة وعلى الإ كرام عداوة وكفراناً. 
إذا نت أكرمت الكريم ملحت 

وإ أت رمت اللشيم تمَرّدا 

يسعى داماً في إخفاء الحسنات» ولا يدخر وسعاً في تجسم السيئات وإبرازها 

وإشاعتهاء فإذا كدت تتمتع ببعض المزايا الرفيعة تغافل عنها وحاول إخفاءها 


وسترها وإنكارهاء ولكنه يسارع إلى كشف العايب» والإرشاد إلهاء ليلحق 
الأذى بك إشباعاً لغريزة اللؤم المتأصلة في نضسه العفنة. 


ودهاء» طریقی الشر طريقه» فلا نحو من أذاه أحدء إلا من رحم ربك . 


1A 


شاعرهم : 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضة فكل رداءِ يرتديه هميل 


فإياك واللثي» لا تعاشره» ولا تصاحبه» فإنه أفتك من الشعبان» وأغدر من 
الف وأشد مكراً من الذئب» فابتعد عنه ابتعادك عن الحريق الخوف والداء 
الساري . 

ومصادر اللؤم عديدة ودواعيه معروفة فهو وليد سقوط النفس والنذالة» والجبن 
والطمع › والحقد» والا ثرة» ودناءة الاصل»› من هذه المصادر الكرة بنشاً اللؤم 
فإذا آخيت اللئم فانظر إلى أي المناهل ية قصدت. 

إن اللئے لخسته وسقوط نفسه وعجزه» لا يستطيع أن صل إلى آغراضه کا 
يصل الشرفاء العاملون» ولا يتمكن من إدراك رغائبه كا يفعل الكرام الشجعان» 
هذا لا يجد وسيلة توصله إلى أغراضه سوى النيانة والغدر والكر والنفاق» فيصل 
إلى مبتغاه عن هذه الطرق والأساليب الساقطة القذرة. 


إن من أكر النعم على الرء أن ينجيه الله من اللؤم وشروره» فإنه بذلك يحظى 
باحترام الناس وتكريهم ويظفر براحة الضمير والوجدان. 

ومن يصرف لله عنه الام يكن سعيد الطالع ء فإنه لا يفلح من صادقهم ولا 
يسمو من عاشرهم » ولا يلحق الأذى إلا من أخاهم وصاحہم. 

قد يعن لك مرة أن تحاول إصلاح اللئى ء أو الظفر مودته الخالصة» لتنجو من 
عوائل دسائسه ومكائده فتقدم إليه الجميل إثر الجميل» والمعروف بعد المعروف » 
وتنتظر منه أن يكف عن إيذائك» أو يخقف بعض ما يحيكه لك من الدسائس › 
وما يبيت لك من غدر» فلا يتحقق شىء من أملك» بل هو لا یزداد بعد کل ذلك 
إلا مكراً وغدراً وغاظة وفظاظة , 

ومتی تمكن منك انقلب وحشاً ضارياً» لا يذكر معروفاً» ولا يعترف بجميل» 


Ao 


عذابك» إذا قدر طغى وبغى وكفر واستکر. 


إل الكريم إذا مكُنَ من آذى أنسَفْة فدرته الحقود فأفلع 
وترى اللي إذا غدا ذا قدرة يطغى فلا يبق لصلج مَوْضعا 


۱۸٦ 


اموضوع السابع والخمسون : 


قال الشاعر: 


تريدينَ لقيات المعالي رخحيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
اكتب موضوعاً تبن فيه أن من طلب انجد لا بد من أن 
يتحمل في سبيل الوصول إليه الام السعى ومتاعب الكد, 


رط ا لموضوع : 

جبل الانسان على أن يكون طموحاً» هدافا إلى المعاليء تواقاً إلى الوصول إلى 
معار ج العز» ومرای امحد» ولن بصل الاإنسان إلى ما يصبو إليه » ولن يبلغ مطاغه 
وينال ماربه» إلا بالعمل والدأب» وال لحد والأخحلاق الفاضلة. 

فطريق العلا صعبة شاقة» وأهداف الإنسان وغاياته كثيرة تتحدد ما دامت 
حباته » فلکل مرحله من مراحل العمر أهدافها ومرامما › ولکل نفس آمل بل 
آمال» وعلى الاإنسان أن يحدد أهدافه وغاياته» وأن يكرس نضه للمض نوها 
بهدم دايتة ونفس متمرسه » ون دعود ها عل حمل الشاف وینمی فیا القدرة على 
تذليل الصعاب» فليس للسعى اية» وليس للمتاعب حد» فكل هدف يتم بلوغه 
تتفت إِثرَه آفاق أهداف جديدة» ولن تنتمي هذه الأهداف إلا بانتهاء الحياة» ومن 
بالنباية . 

وغایات الانسان لا يجب أن تقف عند حدء کا يجب ألا يحول يئه وبين 
حفیق أهد افه حائل» مھا اعترضه من مصاعب › ومهها امتلأت طريقه با لمتاعب» 


AY 


فكل المتاعب وامصاعب _ مها عظمت ‏ تبدو صغيرة تافهة عندما يبلغ المرء 
غايته » ويحقق الغرض الذي من أجله ناضل وسعى» وقد خلق الاإنسان ليسعى » 
لا ليكون عالة على غيره» والحياة التي نحياها اليوم على يُسرها ورغدها تعطلب أن 
نبذل الجهد من أجل أية غاية» ولبلوغ أصغر هدف» ولا بد من أن يتناسب الجهد 
مع ما يطمح إليه الانسان من مراتب ألياة, 

والطفل لو لم بمتد بشفتيه إلى ثدي أمه» يستنزرف منها اللبن قوام غذائه» لا 
استمرت حياته ولو م يعرض نفسه لخطر السقوط لا تعلم المشي› والجندي لو م 
يعرض نفسه لخطر القتل لا نال شرف الحفاظ على استقلال الوطن» والعامل لول 
بکد ویشت لا نال شرف الانتاج والاربداع. 

وم أر قط امرأء قعد عن السعي وعجز عن العمل والنضال إلا داسته الحياة» 
ونبذته» لتلق به على هامشها تافهاً محتقراً فالحياة مر كب صعب » وخحضم متلاطم 
مترع بالمتاعب والصاعب» لا يسلس قياده إلا للمجدين الصابرين» ولا ينقاد إلا 
للذين شحنت نفوسهم بالإرادة القوية وامتلأت بالعرمة والمضاء. 

جذ وکد» تعب وسهر» عزمه وإرادة» وعناء وص مم › وشجاعة وإقدام» هذه 
هي رکائز العمل في طريق الحياة وانجد» مها جيعاً يتكون السلاح الفعال لكل 

من أراد لضي ي سبيل الحد والعلاء السلاح الذي يقوى وحده. على تذليل 
الصاعب» وحطم العقبات التي تعترض سبيل انجدين» إنه السلاح الذي ينبثق 
من دات الإنساد» وينيع من صميمه» فلكل ذات إنسانية سلاحها ينمو بنمو 
أمالما» ويضمر بضمورهاء وما على الإنسان إلا أن يستعمل سلاحه فى الحال 
ابحدي وف اللحظة الناسبة» حى تنزاح من أمامه اموانع › وتتحطم عل صخرة 
تصميمه الواحز والمصاعب . 


فال الشاعر: 
جدير بالعلا من يَضطفيها ويَركب في مطالبها الصعابا 


أما أولئك الذي َيل إلہم اهم واصلون إلى مرامييم بالأحلام والأماني» فلا 


۱A۸ 


يبذلون من الجهد سوى التعبير عن الرغبة » والإعلان عن الأمل» ويخافون أن تعرق 
أجسادهم» أو تدمي أقدامهم من وعورة الطريق» فيخلدون إلى الكسل 
ويستسلمون لرقدة ينظرون خلاهما إلى الرجال» وهم يتسابقون» أما أولئك فم 
سيتعذ بون طويلاً مرارة الحرمان» ويكتوون بنار الخذلان» وترتسم الحياة أمامهم 
وَهماً ذهبياً» وحلماً رائعاً بعيد المنال» والطريق مسدود أمام هؤلاء الجبناء 
المتقاعسين» وسبيل الحد حرم على العاجزين» وما لا تفتحان أبوايها إلا لمن يدمن 
الطَرّق ويجيد المثابرة ويتحمل العناء» فيمضي وقد وَطدَ العزم على تحمل الآلام» 
وروض نفسه عل استصغار الكاره» ممصي وهو يصارع الزمن ويحطم الحواحر» فلا 
بجد اليأس إلى نفسه سبيلا» إنه يشحن نفسَةُ كل يوم بعزم جديد» يدفعه ويجركه 
بعناد إلى الأإمام» لا يرى ي المتاعب والمصاعب إلا معارج إلى الجحدء ومنافد إلى 
الشرف والخلود» كلا اجتاز عقبة نظر إلى الأمام» فازداد عزمة ومضاء» وكلا 
تخطى مرحلة ازداد عناداً وتصميماً» حى بألف النضال» وبألفه الحد» وتتضاءل 
أمام قدرته وهمته أسمى الغايات والمرامي. 


۱۸۹ 


اموضوع الثامن والخمسون : 

قال الشاعر: 
لا تة عن خلق وتأتى مثلهُ عار عليك إذا فعلت عظيم 

اكتب موضوعاً يدور حول هذا البيت» وبن أن من يحاول 
اصلاح الآأخرين› فلسبداً بصلا ح سه » لیکون فدوة هم ٤‏ 
الصلاح وحسن السيرة » واستشهد بقوله تعالی : 

أتأمرون الئاس بالبرّ وتذسَونَ أنمسكم وأنتم تثلونَ الكتابَ أفلا 
تغيٍلون ) , 

ويقول العرى : 
اذا قعل الفتى ماعَلة يهى فم حهتين لا حهة أساء 
بط الموضوع : 

لکل امریء خحلمه وطبائعه » وقد سن هذه الطبائع والأخحلاق کا قد لسوع » 
ولکن سوا هذه اللائی أن ری الاانسال سیشات یره » وبکتشف مواطن الضصعف 
ي أخلاقهم» ويتبين الطريق الصحيحة لتقوم فسادهاء فينطلق لسانه بالوعظ 
والإرشاد» ويتحمس للافاع عن المثل والأخلاقء ثم لا يلبث أن يفعل هو ما يأباه 
عل اا خرين؛ ق لس ا 


۱۹۰ 


فهو يقف واعظاً ليقول: إن الكذب من أسوأً الخصال وأقبحهاء إنه خصلة 
تشين صاحبها وجب الإفلاع عناء ولكنه مع ذلك لا يتورع عن الكذب» ويقول: 
إن العدحين عادة ذميمة لأا تجلب الأذى وتضر بالصحة» وجب الانصراف 
عنهاء ورائحة التبغ تخرج من فيه كريهة مزعجة. 

فا أحوج هذا الواعظ إلى وعظهء وما أحقه بإصلاح ذاته والانتباه إلى أخحطائه» 
فان لنفسه عليه حقاً من سديد نصحه أكبر من حق الآحرين عليه. 

وأجدى لدعي الإصلاح أن يبدأ بنفسه» فيطهرها نما يدنسهاء وينقما من 
شوائېا» ويسمو ا عا يردہاء ليكون قدوة لأ ولثك الذين منحهم الاإرشاد 
والنصح › ومغالاً يحتذی» وواعظاً يقتدي غیره به» وقد رأوا فيه ما يدعوهم إليه» 
فإن الذي يدعو غيره إلى فضيله يفتقر هو إلا وينقد أعمال الناس ثم يأتي ما 
يفعلون هو أحقهم بالنصح والاإرشاد» ونفسه أحوج إلى التقوم. 

يا له من واعظ عاجز وناصح منافق» يعرف النقيصة» ويدرك خطرهاء 
ويسوءه فعلها إذا صدرت عن الاخرين › ولا یری ی صدورها عنه غضاضة وا 
إثماً» يعرف الفضيلة فيدعو إلهاء ويتحمس لماء وهو أول من يصد عنها ويعدل 
إلى ضدها. 

إن مثل هذا الخلوق لو صمت وأقلع عن تخبطه لكان ذلك أجل به؛ لأنه إنما 
يسیء اې نفسه بفعله» ویدل على نقائصه بيده ویشیر ال قبائحه ببنانه. 

متد لسانه مقصاً ماضياً إلى الآحرین» وأولى به لو رده على ذاته فيعمله لي 
أحلاقه تشذيباً وتهذيباً »> حتى يخاصها من شوائها» ويطهرها من أدرانها» إنه يعرف 
وينحرف » ويدرك ویقترف» ولن کان غیره سیا من وجه فهو سيء من جهتين › 
ولقد تبدت للمعرى فيلسوف الشعراء سوءات هؤلاء المدعين فنبه إلى خطرهم حين 
وال : 
إذا قعل الفتى ما قلأ يلهى فن جهتين لا جِهَةٍ أساء 

فليبداً الانسان بنفسه ولينهها عن غيهاء وليردعها عن نقائصهاء فردا انت 


۱۹۱ 


وارعوت» واستقامت واستوت» کان له آن ينبه الأحرين إلى ما في أحلاقهم من 
نقائص وأن يناهم عا يقبحها ويأمرهم بالفضل» لأنه يكون في حالته هذه أقدر 
على الإقناع بسديد رأيه وصحيح نصحه» فليس في أخلاقه ملعن لطاعن» ولا في 
طباعه منتفد لناقد . 

ولقد قال الله عالی ي محکم تنزیله : 

أنأمرون الاس بالبرٌ وتسؤن أنفسكم وأنتمْ تتلونَ الكتابَ 
أفلا تعقلون 4 , ۰ 

فا أجدرنا باتباع قوله عزه وجل» والعمل بتعالمه المرشدة الكرمة» فنصلح 
فسا أولاء وحعل نا قد وة ونبراساً» ٤‏ تلفت ا الاخرين› فندعوهم ف 
الصلاح» وحسن الأخلاق. مرودین ما ددعوهم إليه » اخذین ما أمر لله به» وما 
قالت به الحجاء من أهل الرأى والفضل . 


1۹۲ 


الموضوع التاسع والخمسون : 
اكتب موضوعاً في القول الآني لا يتجاوز خمسة عشر سطراً: 
«(الشباب عماد الأمة» وهم لن دستطيعوا أداء واجہم جو 


وطنهم إلا إذا تسلحوا بالعلم والخلق» وتعاون كل منهم مع الآخرين 
عل رقي حتمعه وتعدم بلاده)) . 


بط الموضوع : 

الشباب هم الذين ممثلون جانب القوة في الأمة» فهم وجهها الشرق» 
ومفجرو طاقاتپا واو رتطورها› بسواعد هم تتحقق رفعة الوطن ويسمو شأنه» 
أيامهم خير أيام الحياةء وأحفلها با منجزات الجبارة» والإنتاج الخيّر الكريم» تتجسد 
الارادة المبدعة المنتحة في لعان عیونهم › وقوه عصلا تم › و مه ضمائرهم › وين 
فلوبهم » إنهم العمد التى يبنى علا جد الوطن» بل هم حجر الزاوية ي بناء نهضة 
كل أمة» وتقدم کل مجحتمع . 

وهم لن يستطيعوا أن يؤدوا واجېم مو وطہم کاملا رغم سمو مشاعرهم 
وعظم إخلاصهم ‏ إلا إذا اتخذوا من العلم سلاحاً» هكن أمم من شق طريقها 
في الحياة» ومن مباراة الأمم الراقية ني تقدمها العلميء فليمض الشباب إذن في 
معترك العلم» وليحملوا عبء الهضة الفكرية» وليكافحوا للوصول إلى انتصارات 
علمية ترفع من شأن أمتهم» وتسمو بها إلى أعلى مكان. 

ومن غير الشباب يستطيع أن يبذل من العرق والجهد في هذا السبيل ما 
يبذلون» ومن غيرهم يستطيع أن يستقبل المصاعب والمتاعب وانخاطر دون أن 


۹۳ 


يعطرف الخور إلى نفوسهم او يحل الاإعياء في عزاعهم ؟ 

وليس العلم وحده بكاه لرفع مستوى الأمة وتقدمهاء فهناك الأخلاق» بل 
قد تكون الأحلاق أمضى قوةء وأعمق أثرا من العلم في دفع الشباب إلى حقيق 
مثله العليا في خدمة أمته ووطنه فإذا تجنب الشباب ما يفسد أخلاقهم» ويتلف 
صحتم » ويطنىء جذوة السمو الخلق لي نفوسهم » غکنوا من آن ضوا في سبيلهم ء 
دون أي انحراف عن خطة السير المثل» ولا يتسنى مم ذلك إلا إذا تمثلت فيم 
الرحولة والاباء والشحاعة» وكل الصفات الخلقية الرفيعة الأخحرى. 

ولن يستطيع شاب أن يؤدي حق وطنه عليه إلا إذا تعاون مع الآخرين من 
مواطنيه » فهم يستطيعون مما أن يقدموا من المنجزات ما يعجز عنه كل مني 
منفردأ» فلا بد من التعاون بين جيع قوى الشباب في سبيل رفعة الأمة وجدها 
وخحلودها. 


۱۹ 


أسلوب الرسادل 


لمراسلة فن رئيسى من فنون الإنشاءء أو لعلها أهمها جيعاً» وأقدمهاء وأمسها 
شؤون الناس ني حياتهم اليومية» على اختلاف مستواهم الثقاني والاجتماعي , 

وهي متنوعة الأغراض مها الرسائل المتبادلة بين الأهل والأقارب» أو بين 
الأأصدقاء والأحباب» وما الرسائل التحارية» أو الرسمية» وتتفرع عن كل من 
هد ه الانواع آنواع أخرى لا حصر هما , 

والرسالة الجحيدة هى التي تكون حالية من التكلف» فلا التواء في معانهاء ولا 
غریب ف ألفاظها» ولا رکا کة ف اسلو اء ولا غموض أو إبہام ٤‏ أفكارها , 

وبر الرسائل ما وى بالغرض» فلا قصر ولا طول» ولا إيجاز ولا إسهاب »و إن 
نى بالتعبر عا يريده الكاتب» وإيضاح المدف من الرسالة» وتبيانه ما يحب 
تبیانه فا . 

ولا بد أن يراعي الكاتب غرض الرسائل» فرسائل التهنعة تختلف ألفاظاً ومجة 
عن رسائل التعزية» ورسائل الاستعطاف والاعتذار تختلف كذلك عن رسائل 
العتاب واللوم والتأنيب» كا أن هناك فرقاً عظيماً بين الرسائل الرسمية التي 
تتباد هما الدوائر الحكومية» أو المؤسسات» وبين الرسائل التق تكون بين الأصدقاء 
والاهل والاخوان. 

وکل ما أريد أن أوصى به المنشىء هو أن يكتب رسائلة ببساطة» فيسجل م 

عن له» وما دشعر به» وما | فکر فيه بیسر وسلاسة» یکتب ما پریده ویوضح ما 
يبغيه دون أن يلتفت إلى تلك السخافات التي يفتتح با بعض الناس رسائاهم 
التقليدية» من مقدمات سمحه کل الدهر علا وشرب» وجل محشورة حشرا ل 


۱۹۵ 


روح فا ولا جال ولا صدق»ء عدا عن أا لا تلائم في أغلب الأحيان رو 
العصر» ولا توام أساليب المراسلة الراهنة. 

فالبساطة والوضوح في العاني والآلفاظ» والرشاقة فى الأسلوب» والعناية 
بالإفصاح عن غرض الرسالة» وبيان كل ما ينبغي بیانه دون غموض أو إبہام» 
كل ذلك يجعل الرسالة قيمة جيدة. 


الموضوع الستون: 

اكتب رسالة إلى والدك المقى في القرية تخبره عن سلوكك في 
امدرسة التي التحقت بها في المدينة» واصفاً ما ينتابك من لواع 
الشوف والحنن » لفرافق الاهل» والابتعاد عن حو القر ية الحبيب. 

ألم يديك الكرمتين» وأرجوه تعالى أن بُطيّبَ أيامنا بوجودك» وأن تعك 
بالصحة والعافية» مع جيع أفراد العائلة» وأن يغمركم جيعاً بفيض من المسرات 
وبعد. 
سید ی الوالد الكري: 

فأ كتب إليك رسالتى هذه» ولا مض على التحاقي مدرستي الجديدة إلا أيام 
فلائل ولکنها على قلتها تبدو لى طويلة أليمة» لأنني بعيد عنكم وعن قريتي الحبيبة. 

لا شك يا والدي ‏ في أن جو المدينة يختلف عن جو القرية» وقد يتأثر 
الشاب بهذا الحو الذي لم يألفه» فينساق ني تيار المغاسد والشهوات والعبث وانجون 
كما وقع لكثير من الشبان الذين أعرفهم» وثق يا والدي بأن ابنك م يغيره جو 
الدينة» بل ظل على عهدك به أميناً وفيا حافظاً على سلوكه وتجذيبه وخلقه» 

إننى منذ فارقت القرية» وتركت العمل في تربتنا الخصبة المعطاء» وحقولنا 
المرعة الخيرة» اتجهت إلى حقل آخر» هو حقل العلم والعرفة» وكا كنت أسقي 
تربة القرية بعرقي ودمى» فهأنذا أبذل كل ما في جهدي في هذا الحقل الجديد» 


۹۷ 


العمل» وقوة الإرادة والدأب» وهي الأسلحة الاضية التي تدك العقبات ومجتا 
اأصاعب . 

لا أنكر عليك يا والدي أني لقيت بعض المصاعب» ني أول التحاقي بالمدرسة 
الجديدة» فلقد كان جو المدينة يختلف اختلافاً بيناً عن جو القرية» ولكن الربية 
القوعة التى أنشأتي علا مكنتني من التغلب على كل هذه الصاعب» فعطف علي 
أساتذتيء والتف حولي رفاتي» فأحببتم وألفتم ونعمت بصحبتهم» واستعنت بم 
ی حلاء ما خی عى » من مواد الدروس الصعبة» ووحدت لديم کل عون 
ورعابة» وأنست به کا أنسوا بي » وغدونا وكأننا إخوة في أسرة واحدة, 

والدي الكرم: 

كنت أود أن أتحدث طويلا عن سير الدروس والمناهج › ومهارة الأساتدة 
وقدرتهم وتفانيم ني القيام بعملهم» ولكننى لا أجد لدی متسعاً من الوقت لكل 
ذلك فأنا أكتب إليك هذه الرسالة بعد أن أنجزت كتابة وظائى » وأتممت 
واجباتي في الحفظ والاستذكار» وها هى ذي الساعة تشر إلى الواحدة بعد 
متتصف الليل» كل ما حولي ساكن» خلا صريرً هذا القلم» وخفقان هذا القلب 
الذي يتوثب ني صدري» شوقاً إلى لقاء الأهل والأحباب» وتلهفاً إلى قريق 
الحبيبة» مرتع طفولتي ومهوى فؤادي» قريتي التي لا أحن إلى أرض سواها» ومهم 
طال البعد وامتد الفراقء فإئني مفتون معام سحرداء وروعة جاهاء وبراءة أهلها. 

إني أشعر ني هذه الساعة بالذات بالوحشة تجتاح نفسي» فلا يجخفف من وقع 
ألها إلا الأمل بقرب لقائکم» مم والدتي وإخوي جيعاًء والمتع بالحياة العائلية 
السعيدة التى كنت أحياهاء دون أن أذوق مرارة الفرقة وشقاء الاغتراب. 

وختاماً أرجو أن أفوز برضاك ودعاك» وأن أكون عند حسن ظنكء وتحياتى 
الخالصة لك ولوالدتي الكرية وأخواني وإخو الأعزاء» واسلموا من لا ينساكم. 


ولد كم الو 


لع 


۱۹۸ 


الموضوع اخحادي والستون: 

سافرت الى بلد بعيد» وعلمت ‏ وأنت هناك _ أن أخاك 
بغضب اياك أحباناً » وهو ای دلك مقصر ف دروسه اکت اليه 
ناصحاً . 

أخي العزيز: وفقك الله وسدد خحطالك . 

تحية عاطرة وبعد: فإنني شديد الشوق إليكم جيعاً» فلقد مضت سنوات وأنا 
بعيد عن البيت الذي فيه درجت» والأهل الذين في أحضام نشأت وترعرعت. 
وكل ما يبعث فى الصبر وال جلد اليوم هو اني سأعود فأضم الصدر الذي ضمي › 
ولغم اليد الى اطعمتني وأنا قرير العن بجانب أولئك الذين لا تنام أعينم قلا 
علي , 

أحي العزيز: 

كيف حالك؟ أرحو أن تكون بخر» وأنك تعمل كل ما يرضى والديك» فلقد 
سمعت وأنا هنا في ديار الغربة» أنك أغضبت أباكء وأنه غر راض عنك» ول 
أصدق هذا النباً ٤‏ أول الأ لأنني اعتبره غر مكن» لا أعرفه فيك من حب 
لوالديك» وعطف علباء ولا تتحلى به من رفيع الأخلاق» وفاضل الصفات» 
ولکني حن تأكدت من ذلك» وجدت من واجي أن أبادر إلى الكتابة إليك؛ 
لتعمل على تدارك ما فرط من أمرك› وتلافي ما قصرت به في حق والدك» ولم جد 
ذلك مستحیلا فلکل حواد كبوة» ولكل سيف نبوة» فرضا الوالدين يي أخي أعظم 
ما يتقرب به الانسان إلى ربه» ونت تذ كر قوله تعالى : 

ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياةُ وبالوالدين إحسانا .٠‏ 


۹۹ 


مدا حصصتك سیه الرساله» لدل وسعك حقی تظفر برضا والدك» فتتحلب 
بذلك غضبه» وذلك أمر ليس بالعسير عليك» وأنت الفتى الشهم الذي تأبى عليه 
حياتهم » وينغصون بذلك عيشهم» فيلازمهم الشقاء والبؤس والبلاء, 

احرص على الاحتاد ما استطعت» واصرف جهدك كله إلى التحصيل 
الجدي» فنحن كا تعلم لا ملجأً لنا إلا ما حصل عليه من علم» فهو ثروتنا التي لا 
تنفد» لان كل ثروة مها تكن قيمتها فهي سريعة الزوال, 

اطع أياك» والرم مدرستك ۰ واعکف عل دروسك› ود م واسلم لاخىك. 

سان 


۲ ٩ 


زر الشعر 


ويطلق عليه بعضهم «حل الشعر» وهو شرح أبيات الشاعر» وبيان مراميه 
وأغراضه ومعاني ألفاظه, 

وقد سلك الناس في نثر الشعر طرقاً تبدأً بنثر البيت» مع الحافظة على ألفاظه 
عينها» وهذا لا يعنى شيئاً سوى أن هذه الألفاظ الى كانت منظومة مسبوكة 
منتظمة عمدنا إلى نثرها وبعثرتها » فأفسدنا نظامها وشوهنا انسجامها. 

أو يعمد الناثر إلى البيت فيبدل بعض ألفاظه مرادفاتيا» ويب على بعضها 
الآحر» وأخحيراً أن يعمد الناثر إلى البيت فينثره بألفاظ غر ألفاظه , 


وهناك أبيات يتسع فما الال للناثر أن يزيد على العنى » ومنها ما يضيق فيا 
ا مجال» وبخاصة إذا م يكن لالفاظ البيت مرادفات. 


وحر ما يعول عليه فى نثر الشعر هو التدريب والقرين» على أن يستمر ذلك مدة 
طويلة » حتى يصر نار الشعر ملكة» فلا يجد الطالب بعد ذلك أية صعوبة» إذا رغب 
فى ذلك. 


وإليك نماذح ختلفة لشرح الابيات: 
فال المتنى . 
TT E |‏ ت 1 أ نه الحماه 
عبطه : تمنی أن یکون مثله دون أن يتمنی زوال نعمته. الحمام: اموت . 
الشرح : ان الياة الموات لا بتمناها إنسان عرز یز ولا بریدها لنفسه امرؤ 
عاقل » فرب حياة ذليلة اهوت منا اموت الزۋام. 


۰1 


قال المتنى : 
لا تعدل المشعاق ني أشواقه حت يكوت حشاك في أخشائه 
الشرح : لا تلم ا لحب فیمن ہواه حت رطوى القلب ما طواه. 
لا يَمْتطي ا حڌ مَنْ لنم يرکب ا لطر 
ولا نال العلك م فد الحدرا 
ومن راد العلا عَفُواً بلا ت٤‏ 
فضى ولم يعض من إدراكها وطرا 
لا يستطيع المرء أن. يظفر بالمنصب الرفيع والمنرلة السامية إلا إذا اقتحم 
احاطر» واستپان بالصاعب» فان طريق الحد شائكة وعرة» لا يذلل عقبایا !إلا 
الخاد القوي الشجاع» آما الجبان فإنه لا يستطيع أيداً أن يكون إنساناً ماحداً 


كرماًء ذلك لأن جد لا يأني دون جږ وک ومن ظن خلا دلك ونه حلوق 
عاجز حامل غارق في أوهامه وأحلامه. 


قال التنى : 
والظلم من شيم النفوس فان تحدٌ ذا عه عِمَۆَفْليلَةٍ لا يَظيم 
الظلم حلّق فطرت عليه النفوس» فهو كامن فيهاء وقد جبل الناس عليه 


هازج دم وروحهم» فإذا وجدت إنسانا يترفع عن الظلم» ويأبى أن جور 
وز اد أنه عجر عن .دلا اما لوقه أو أضصعقه , 


قال آبو تام في مدح ابن حيد الطوسى : 
ترَدّی ثیاب الوت حُمراً فا دجا 


oi 


تكسه السيوف قاني الدماء حتى كسته الجنة نسيج الفداءء فبدل أحْرٌ ثوبه 
باخضره» وکأس حامه بکأس کوژثره. 
قال المتني : 
ومِنَ البلية عَذك مَنْ لا يروي عن عَيّه ونجطابُ مَنْ لا يفهم 
من ادهی ما يصيب المرء في حياته هو أن يبتلی مخلوق ضال غبي» إذا حاول 


أن يثنيه عن ضلاله أبى وامتنع عليه » لا يفيد فيه اللوم ولا يجدي» وإن حاول أن 
بکلمه مرشداً له م حد لدیه ادا واعيه , 


وأضفْح عَنْ جلي وأعلم أني مى أجزهِ جلما على الجهل يندم 
إذا أحطأً الصديق أو زك صفحت عن خطئه وتجاوزت عن زلته» لأنى واثق 


بأن الصفح عنه هو الذي .يجعله يندم على ما فرط منه» ويحمله على تجنب المفوات› 
والبعد عن الزلات. 


۳ 


قال المتنى في مطلع فصيدة بمدح با کافورا الا حشيدي : 


o £ :‏ لر ہے ٤‏ 
گنی بك داء أن ترى الوت شافياً وحشْب المنايا أن يكن أمانيا 
تمتها لا تمليْت أن ترى صَديقا فَأغيّا أو عدوا مُداجيا 
اذا کت ر ضى أن تعيش بِلّةٍ فلا تشتعدَن الحسام الماني 
فا ينع الا سد ايء من الطوى ولا تق حتی تکوتَ ضواریا 

حتنتك فلي قبل حبك مر نأی 
وقد ر کان غداراً فک انت وافا 
غلم ًل البينَ بشكيك بعده فلشت فۇادى إل ريتك شا کیا 
فإك دمو العين عدر برَبّها ٠‏ إذا كن إِثُرَ الغادرينَ جواري 
إذا الجوذ لم يرزق خلاصاً من الأذى 
فلا الحمد مكسوباً ولا المالٌ باقيا 
وللنفس أخلاف ندل عل الفتی اکان سخاء ما اتی اَم تسا 
خلت ألوفا لور جعت إلى الصبا لفارقت سي رع الق اي 
الشرح الأدني: 
| م المناسبة والموضوع . ٢‏ خصائص الاسلوب ف النص . 
| کان امتبي يحل امال عذاب» ومطامع لا حد هما في الحکہ والسيطرة 
والسلطةء ولقد كافح من أجل ذلك وقاتلء وخاطر جات مرات » ولكنه إيتحقق ل 


شی ے من هیده لطاع والأمال» اڏعی النيوة وهو فتی › فأ نز وسجنَ وتفرّت مھ 
سيف الدولة ومدحۀ بأروع شعره ولکنه م بَجد عنده ما یېتغیه» إنه يطمح ي أن 


کون حا کماً Þ/‏ حکوماً» > فلم بساعده دھهر ادن فلبضصرب ٤‏ الاقطار العربية 
الاخرى. وهذا كافور أمر مصر وعزیزها يدعوه لزیارته وهو پرحیء الاستحابة 


° 


وماطل في المضى إليه» والآن ‏ وقد تمت القطيعة بينه وبين سيف الدولة ملك 
حلب فليس إلى كافور., 

وها هو ذا في طريقه إليه » حدوه مطامعه» وتقضي به إليه دوافع ذلك الطموح 
التي تسري لي عروقه سريان دمه» فيمدحه بقصيدته اليائية الي سنشرح ما 
مقدمتپا» دون ما حصص مہا لمدح کافور. 

أراد المتني أن مدح كافوراء ٠‏ فبدأ في التحدث عن نفسه» شأنه في هذه 
القصيدة شأنه فى أغلب قصائده» إنه يشكو هذا الدهر» وقد بلغ منه اليأس مبلغه» 
وضاقت في وجهه مسالك الحياة» ومجٌ هذه الدنيا بعد أن ذاق مرها» دون حلوهاء 
وعانی شرها دون أن ينعم بخيرهاء فهو لا يؤثر البقاء فيها» بل هو يتمنى الوت 
علاحاً شافياً» ومخلاصاً منقذاً» يضع حداً لآلامه وعذابه. 

لقد نظر المتنى إلى الحياة الى يحياهاء فرآها عابسة قانمة» وقد فارق أحب 
الناس إليه» سيف الدولة» حبيبه وسيده» فهو وإن كان في طريق إلى استقبال 
حياة جديدة» وعهد محتمل أن يكون حافلاً معسول الآمال» ولكله يشعر أن لفسه 
ما تزال تذ كر أولئك الذين خلنهم وراءه ف حلب. إن لقاءه کافوراً قد يحقق له 


أعذب الأماني» إذن نفماله يتمنى الوت ويجده العلا الوحيد الذي يضح حداً 
لشقائه ؟ ذلك لان الدين غادرهہ فد احم حا صادقاً مقيماًء ا مکن آن ينتزع 
من نفسه. 


ويغمر اليأسُ صدر المتني لا حل به» فيفزع إلى الموت لينقذه نما هو فيه من 
شر وعذاب» ويعلل ذلك القنوط بأنه لم يعد يستطيع أن يجد الصديق الصدوق 
الحلص المصافى» ولا حتى العدو الجامل امحالي . 
متها لا تيت أن ترى صديقا فأغيا أو عدوا مداجیا 
م یتوجه باللوم إلى ذاته فيقول: وما حاجتك إلى السلاح إذا كنت ترضى 
با مذلة والهوان وت ركن إلى حکم الأقوياء كأحقر جنان» السلا لا يکون إلا ي 


د البطل الشجاغ الذي يأبى الضي ولا يصر على الموان» والاسد السارحة ي 
اپا ل خرف أحداً ادا كانت مسالة ليه الظفر كليلهة الناب» ولن ينفعها 


٠٥ 


طیہها ولا مامتها في دفع غائلة الجوع عنهاء بل إن الملاك جوعاً هو مصيرھ 
امحتوم» وإنه لا شيء يحفظ لمذه الضواري هيبا وسلطانهاء إلا شدتا وضراوع 
واستعدادها لمریق فریستا ف أية لحظة تع أعينها علا . 

ويخاطب الشاعر قلبه مؤنباً زاجراً: لقد آحببتك أيا القلب المعذب قبل أن 
تحب أنت هذا الذي غدر بناء وتنكر لنا ‏ معرضاً بسيف الدولة ‏ فلقد كان 
هذا الصديق هو كل ما يشغلنى في الحياة» لقد أصفيته حبىً» ووقفت عليه حياني 
ومدائحى» ولكنه غدر» وتنك وكان يماً قاسياً أذاقنى ألوان الموان فلا تعد 
حذوه في الغدر بي والتنكر لي لأن اشتياقك. إليه» ووفاءك له وبقاءك على حبه 
بعد كل الذى حدث ‏ هو أشنع ألوان العقوق . 

م يقول كمن يقر الأمر الواقع : إنه لا ملك السلطة المطلقة على قلبه» ومذا فهو 
یعترف بان قلبه انحب سيشكو من فراق سيف الدولة» وسيحن إليه» لأنه أليفه 
ونجيه وحبيبه » فاذا يصنع الشاعر بقلبه» إنه لا جد سلاحاً لعالحة هذا الأمر إلا 
التبرؤ من هذا القلب الكسر. 
وأغلم أن البين يشكيك بعده فلست فؤادي إن رأيتك شاكياً 

م يلتفت إلى دموعه التي هي طريقق القلب إلى التعببر عا يعانيه» فيناطها 
بالتقریع المرء لأنه رى أن الدموع التى تسح اثر فراق الغادرين» ليست أقل غدراً 
بصا حا مم » وهل يستحق الغادر ان سل لفراقه الدموع › وتسیل ٤‏ وداعه 
العبرات؟ 

ولاذا البكاء على فراق من فارقهم» هل يأسف على العطاء الوافر الجزيل 
الذى کان يغرفه به سيف الدولة ؟ كلاء فا جود إذا لم يكن نقياً حالصا من النَّء 
بعیدا عن الاستغلال» مبرأً من الترفع فهو جود مزيف كريه» لا جحلب الحمد ولا 
يبي على المال» وهل كان سيف الدولة کرماً حقاً؟ إن کل ما بدا منه يشت أن 
ل يكن كذلك» بل کان یتظاهر بالکرم» ويتطبع بالسخاء» ولم يكن الكرم في 
سحية » ولا السخاء طبعاً . 

ما هو أی الشاعر س فلم يكن كذلك» إنه إنسان ألوف» لا يسى أولئك 


°7 


الذين عاشرهم» ولو ل مم الاذی والسوء» إن الشيب لذمم وفراقه مدعاة 
للسرور والفرح » والعودة إلى الشباب أمنية غالية» ل تتحقق» ول يظفر بها أحد» 
ولكن لو قر للشاعر أن يغارق شيبه ليعود إلى الشباب الحبيب لكان ذلك الفراق 
موحعا لقلبه » مستدرا لعبراته . 

٢‏ خصائص الأسلوب: 

لقد فارق المتنى سيف الدولة وهو هذا الفراق كاره» ذلك لأنه أحب سيف 
الدولة أصدق الحب» ومذا وجدناه في مطلع القصيدة يتمنى اموت لأنه يثس؛ 
والحياة واليأس لا يجتمعان» وحين يقول : كنى بك» ومنيتا » فإنما هو يخاطب نفسه 
بطريق التجريد. 

وهو وقد أوتي ا لحكمة في شعره_يرى أن السلا لا يج وزأن يحمله إلاالأإي 
الكرم الذي . جد ٤‏ السلاح الوسيلة الي ترد عغه الضم› وندفع عئه الموان) 
فا سد العاجر امسا لا يخشاه أحد بتوحه إلى قلبه» فياه ويزحره» وېدده 
ويتوعده إن هو بق على ولائه لسيف الدولة» وإخحلاصه في حبه والتعلق به » ويعود 
ثانية إلى الحكة مقرراً أن العطاء يجب أن يكون خالصاً من النَ» وفاقاً لقوله 
تعانی : 

$ ولا تبْطلوا صدقایكمْ بال والأذى كالذي يفن ماله راء 
الناس ). ۰ 

ولا ینسی أن يشر إلى نفسه قبل آن یشرع في مدح کافورء يقول إنه خلق 
كرماً ألوفاً وفيا حافظاً على الود . 

والأبيات كلها ذات تأثير عميتي فى النفس» لا امتازت به من صدق في 
التعبير عن حوالج هذه النفس ألعذبة» وما دامت عليه من انفعال إنساني صادق» 
د ذلك الذي غدر به» وځخلل عله کا تمتاز بهذا الجرس الفعم بالمرارة الي بکاد 
القاریء بحس بها ويشعر مذاقها الألم . 

ول تخل الأبيات من ال جناس غير التام» ي قوله: «اناياء أمانيا» والطباق 
في : «صديقاً» وعدوأء غدارا ووافياً» . 


۹¥ 


أبيات وأقوال للاستشهاد 


اعمّل الخیرَ ما اشتطعت وإِن کا 
ومتى تَفْعَلٌ الكشيرّ من الخ 
وأحب آفاق البلا إلى الفتق 
وإيا ا الذي ان توسّعَت 

فا حسن أن تعر امرء تسه 
5 تطللب معيشة ه مذله 
العلم كالمَفْل إن اليه عير 1 
اذا ذهب العتاب فليس وذ 
اء عط القليل ولا تمْتَعْكَ قلت 
وقد فارق الناس الأحبة قينا 
إذاالأمرأغيا اليو فانظربه غدا 
أفاضلٌ الناس أغراض لذا الزمن 
اجتدب أخلاق من لم ترم 
إذا حن أفْنيْنا عليك بصالج 
فإنفا رَجْل الدنيا وواجدها 
ولا خير في حسن الجسوم ونْلها 


ن قليلاً فل ١‏ ُحیظ بکل 


ر ادا کیت تارکاً أقَلّة؟ 
رض یناك بها كريم المطلب 
مواردة ضاقت عليك المصادر 
ولیس له من سائر الئاس عاذر 
وارفع بنفسك عن دنيءِ المطلب 
فخله ڈ و م عاوذة لِيَلمَيَحا 
ویبق الود ا بقي العتابت 
فكل ماس فقراً فهو عمو 
وأغيا دواءٌ اموت كل طبيب 
بخلومن اله الام من الفط 
لا ر تقفو الأثر 
أت کا نشی وفوق الذي نشي 
من لا عوك ي الدنيا على رج 
إذا لم تز خسن الجسوم عقو 


تع = 


ذل مَنْ يبط الذليلٌ بعيش 
هوى الشناءَ مقصر ومبرز 
اذا کان وج العذر ليس بييّن 
لا تعْجبن مضا خسن رنه 
ادا کان الطب طباع سوء 

وال ناء ُن تفُم حاهلا 
ولم ج اجب ه٠‏ لاخيقاري ل 
لقد تت ي القلب منك مود 
تضفو على الحسود نعمه ره 
صعارٌ الناس أكثرهم قبيحا 
ألم ترني سباع الطير نشرا 
إذا نت لم تحفظ لنفسك سره 
إن الطبيب بطبه ودوائه 
وأحسنْ الحالات حال امرىء 


إذا ۾ يكن في منزل المرء حرة 


ولا حير في ود ٳذا ۾ يکن له 
وما الفخر بالعظم الرميم وإنما 
ما تنسسج الأيدى يبيد وإنما 
رب علم أضاعَه ته عدم اا 
ادا انت ملك النؤون أمانة 


)١(‏ التَضم : الذليل المهان. 


ُت عيش حف منه الحمام 

حب حت الفناء طبيعة الانسانِ 
فإك اطراح العذر خير من العذر 
وهل تروق دفينا جودة الكفن 
فليس بنا أدب لأديب 
فیحست جهلا أنه منك ي 
وق تعض الكلبَ إن عَضا 
کاڈ نبت ي الراحتىن تين الاصابع 
ويذوبٌ من كمي فؤاڈ الحاسد 
وليسَ مم بصالحة نهوض 
يُسالمنا ويؤذينا البعوض 
فسرك عند الناس أفشى وَأضيعْ 
لا بستطيع دفاع حذور أن 
تطيبٌ بعد الوت أخباره 
مدبرة ضاعت مروءة داره 
على طول مر الحادثاتِ بقاء 
فخار الذى يبغى الفخار بنفسه 
يبق لناما تنس الاخلاق 
ل وجهل عطى عاي النعيم 
فإنك قد أسنتتا شر مسن 


(۲) تضفو: تتسع وتريد. 


جديز بالعلا مَنْ يصبها 
لا بد للشهد من نحل يته 
ومَنْ اراد العلا عفواً بلا تعب 
وادا هممت بأمر سو فاتقد 
ولا تأت أمرأ لا ترجى تمامهُ 
ولا تستشر ف الآأمر غير جرب 
حب السلامة يي هم صاحب 
ولا تظهرٌَ ود امریء قبل خبره 
ولا حير ي ود امرءٍ متلون 


ورن الکلام إذا نطقت ولا تكن 
واحرص على حفظ القلوب من الأذى 


يلقاك يحلف أنه بك واثو" 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة 


كل المصائب قد تمر على الف 
لا تحسب الح نمراً أنت آ كله 
فانمض إلى صَهَواتِ انج معتليا 
اری الاس خلان‌الکرم ولا آری 


ا العلم والطجب كلاش 


ويركب في مطالہا الصعابا 
لا جتني النفح من م خحمل الضررا 
قضى ول يض م إدرا کها وطرا 
و اذا ممت بامر خير فاغجل 
ولا مورد ما ۾ تجد حسنَ مصدر 
لأمغاله أو حازم متبصر 
عن المعالي وبري المرء بالكسلِ 
وبعدبلاء " الرء فاذمم أواحر 
إذا الریح مالت مال حيث تين 
ثرثارة في كل ناد تخطبُ 
فرجوعها بعد التنافر يصعب 
وإذا توارى عنكَ فهو العقربُ 
ویروع منك كا يروغ الثعلب ٠‏ 
لن تبلغ انج حتى تلعق الصبر 
فالباز م رض إلا عالي الشجر 
خيلا له في العالين خليل 
بوما على الأحساب تتكل 
تبني ونفعَل مشلا فعلو 
ل بنصحان إذا هما م يُكرّما 


(۱) بلا جس (۲) راغ الشعلب ههنا وههنا مكراً وخديعة. 


۲1۰ 


فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر هلك ان حفوت معلا 
إنا لقوم أبت أخلافنا شرفاً ‏ إننبتدي بالأذى م ليس يؤذينا 
فانفضوا النوم وبوا للعلى ‏ فالعلى قف على م بكم 
الا انه ويِزْفي سبيل الحياة ‏ فمن نام م تلقظزه الحياه 
تقضي الرجولة أن ند جسوقنا حجسراً فَمَل لرفاقنا أن يعبرو 
أمة العرب لن تموت وإني أتحداك باسمها يا زيا 
كن رحيماً إفا الإ سان ذوالقلب الرحيي 
عودوا إلى البأس بعد اللنقهولكم ‏ قديفعل البأس مالا تفع الطب 


۲۹١ 


أقوال مأثورة وحكم للاستشهاد بها 
د الکثار كحاطب ليل 
(أي لا يعرف أين يحتطب فھو خبط على غير هدی) , 
-٣‏ ليس الشديد من غلب الاس إنما الشديد من غلب نفسه 
-٣‏ الصرعلى كتمانِ السرٌ أيسر من الندامة على إفشائه. 
٤‏ شرار الئاس الذينَ يكرّمون اتقاء ألسنيِهمْ . 
۵ لا حیرَنی د صْحْبة من لا يرى لك من الحق مث الذي ترى 
له 
٦‏ الدال على النیر کفاعله. (حدیث شریف). 
۷ مالا بغي أن تفعاه احذر أن يخطرَ بالك . 
۸- السات العاقل من وراء قلبهء فإذا آراة الكلام گر فان 
کان له قال» وإن کان عليه سكت . 
وقلبٌ الجاهل من وراءِ لسانوء فإن هم بالكلام تكلم 
به» له أو عليه. 
- إن البلاءَ کل البلاءِ ان يکود الرأیٌ لن ملگه دون من 


و وو 


-١‏ ما أصعبَ على من استعبَدَتةُ الشهوات أن يكونَ فاضلا. 


۲1۲۳ 


-1۹ 


۲1 


۲ 


إذا أعجبك ما يذ كره الناس من محاسنك» فانظر فا طن 

من مساويك وتكن معرفتڭ نفيك أو نق عندك من مد 

المادحن لك. 

من نصَبَ نفسَة للناس إماماً فليبدأ بتمذيب نفيه قبل 

هدیب عیرهٍ. 

الفرصة سر يع ۾ الفوت بطيعة العود. 

ولا تنارعوا فتفشلوا وتذهب ریځکم٤.‏ (قرآن کرم). 

لا تترلك الأمرَ مقبلا وتطلةُ مدیراً فإن ذلك من ضف 

العقل وقلة الرأي. 

فاصفح الصفح جيل ( قران کريم). 

و وأوفوا بالعهدِ إن العهڌ کان مسؤولاً 4. (قرآن كريم). 

۶ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناتِ إلى أهُلها».(قرآن 
کرم). 

« وتعاونوا علىالبر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان », 

(قران کرم). 

۶ادفع بال هيأ حسن فاذا الذي بنك وبینه عداوة کأنه 
ولي یم €. (قران کريم). 4 

« لوكت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك 4. (قرآن 
کریم), 

لا تلومن من أساء بك الظنّ إذا جعلت نفسّك هدفاً للتهمة, 

( قول مأثور). 


۹1۳ 


۳ 


إياك ومعاداة الرجال فإنك لن تعْدَمَّ غضبة حليم أو مفاجأة 
إياك والكسلَ والضجرَء فإنك إذا كسلت لم تود حقأ وإذا 
ضجرت م تصبڙ على حق . 

يا ا الذين امنو لا يسخز قوم من قي عسی أن یکونوا 
خیراً | منم » ولا ڏساء من نساء عسی أن يکن خير مهن 
ولا تلمزوا أنفستكم» ولا تنابذوا بالالقاب + .(قران کري). 
ولا تجشسوا ولا يَعَّْبْ بعضکم بعضاً4. (قرآن کرم). 
اليس في هم مثوی للمتکبرینَ 4. (قران کرم). 
ۋ فلا كشفنا عنه 
کرم). 

تغرف حقارة الرء يي كرة كلام فيا لا يعنيه وإخباره عمّا 
لا سأك عن . (قول مأثور). 

العاقل من افتتح في كل مر خحاتمته ولم من بدء كل 
ي عاقبته . ( قول مأثور). 

منتى العرفة أن عرف المرء نفسَةُ. (قول مأثور). 

0 لوڳ لا يهول اء وله أعين لا تلصرونَ جا » وهم 
آذان لايسمعونّ بها أولئكَ كالانعاع بل هم أضل أولئك هي 
الغافلون ». (قران کريم). 

فإنها لا تعمي الأ بصا ولك تعمى القلوبُ التي ني 
الصدور4. (قرآن كري), 


۲1٤ 


ت س 


ضرَهُ مر كأن لم يَدعنا إلى ضر مسَهُ 4. ( قران 


چ 


~۲ 
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أ الامانة ای من ائتمّنك ولا تخ من خانك . ( حدیث 
شریف ). 

لا تحقَرَنٌ من المعروفِ شيئاً ولو أن تلت أحاك بوجي طلق. 
(حدیث ا 


e 
ge 
¥ 


ليله 


قل الحق ولوعلى نفيك . (حديث شريف). 

طول ن شغ عيب عن يوب لاس . (حدیث شریف). 
من لم تصلخ الكرامة ادح اموا . ( قول مأثور). 

إن تمسشكم حسنه سوم وإن تصبكم سيئ فرحو 

ہا وإن تضبروا وتتقوا لا يضرم کيڈهم شيئاً 4 . (قرآن 

کريم). 

إياك واخوان السوع» فانم بُحزنون من رافقَهُمْ » ويخونون مَنْ 

صادَفهم, (قول مأثور). 

لسا العمل نطق من لسا الفول» وميل المعل زر من 
مشن الوعظ . (قول مأثور). 

من استخځيا من الناس ولم بستحي من نفسه فليس لنفسه 


عنده قدر. 


# ولیس علیکم جناح فا أحطأتم به » ولکن ما تعمڌت 


قلوبْكمْ € , (قران کرم). 
3 امن اس يانه على تقوی من الله ورضوان خير ام من 


۲10 
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سس بثيانة عل شفا جرف هار فانمارَ به ی نار جهنم ). 
(قران کريم). 

وما يَستوي البحران هذا عذڳ فرات سائغ شرابة» وهذا 
يلځ أجالج 4. (قران كريم). 


٭ وان لیس للإنسانِ إلا ما سعی» وان سَعیُ سوف يُرى» م 


بحزاء جرا الأ وف ). (قران كريم). 


ل ولا تَحسبَنّ الله غافلاً عا يعمل الظالمون 4. (قرآن كري). 
إن الذي انب باکلوة أموال اليتامى ظلماً إنمايأكلون في بطومْ 


ارا وسیصلون سعیراً ). (قرآن کرم). _ 

أولى الأشياء أن يتعلٌمها لأحداث الأشياء الت إذا صاروا 
رحالاً احتاحوا إلہا. (قول مأثور). 

یا أا الذينَ آمنوا اختنبوا كيرا من الظنّ إك ! بعض الظن 
ثم ولا سو ولا يَعْتَبٰ عضکہ بعضاً ايحت اح کم ُن 
بأکلَ لحم أخيه مَیتاً فکرهتموهُ واتقوا الله إن الله توا 
رحیم ) . (قران کريم). 

۶ إن أ کرمگم عند الله تقاکم 4. (قرآن کرم). 

الخلق كلهم عيال اله وأحبهُم إلى الله أنفعهُم لعياا 


(حدیث شریف ). 


۲1٦ 


أمثال للاستشهاد ہا 


إل الحبيبَ إلى الاخوانِ ذو المال, 
إن أخاك م آساك 
يضرب ني الحث على مراعاة الاخوان والأخذ بيدهہ. 
إنه ليعلم من أينَ تؤكل الكَيِفُ 
يضرب لي المحرب الحنك. 
إياك وما يعتدر منة. 
ياك أعنى واسمَعى يا جارة 
يضرب لن بخاطب شخصاً وهو يريد غیره تعریضأً. 
إن کنت کذوبا فن ذکورا 
یضرب للرجل یکذب ّم ینسی فیناقض نفسه. 
إذا تخاص اللصان ظهرَ المسروق. 
بعض الشرٌ أهو من بعض, 
يضرب في الشرين يختار أهونها . 
لع السك اظ 
بضرب لمن جاوز اخد. 
بعد البلاء يكون الثناءُ. 
ترك الذنب أيسر منْ طلب التوبهٍ. 
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نوغ الحرة ولا تأ کل بثْديَبْها 
آي لا تكون مرضعاً: يضرب في صيانة الرجل نفسه عن 
خحسيس الکاسب. 
تلدع العقربُ وتصى: 
صاءت العقرب أي صوتت : يظلم ويتظلم . 
تری الفتيان كالنخل وما بُدريك ما الدحل 
يضرب لذي المنظر لا حر فيه . 
حبك الشىء يُعمى ويْصِمَ. 
الحاحه تفت الحيلة. 
حالف تد کر. 
رما الله بثالثة الأ ثافي 
لأثافي جع أثفية وهي الحجر توضع عليه القدر وها اثنتان 
وثالغتها الجبل والمراد ہا الداهية العظيمة. 
رت لوم لا دنب له, 
خسن في کل عين من تو 
يضرب لن يرى الشىء كاملا لانه محبه. 
اریڈ حب ويُرید فتلي 
یضرب لمن ترید به خیراً ویرید بك کل سوء. 
سكت ألفاً ونطق خلفاً 
اخلف : الرديء من كل شيء. بضرب لمن يسكت عن القول 
وغيره ثم ينطق أو يعمل ما لا قيمة له. 


۲۹۸ 


“f 


۲ ۵ 


~٦ 


۷ 


~۸ 


الظفر بالضعيف هري 

يضرب لن يستضعف الضعيف ويذله, 
لقد اسمعت لو نادیٹ حا 

يضرب لن يوعظ فلا قبل ولا يفهم . 
کلام کالعسل وفع کالاسل 

لأسل الرماح يضرب لن قوله جيل وفعله سيء . 
كالمستجيرمن الرمضاء بالنار 

الرمضاء شدة الحر: يضرب لن يستحار من شدة بشدة أسوأ 
۳ ± ع ٍ 
انصرٌ أخحاك ظالاً أو مظلوما 

أي إذا کان ظالاً فانصره برده عن ظلمه» يضرب في وجوب 
الوفاء والنصح للاخوان. 
اليد العليا خير من اليد السفلى 

وهو حديث شريف ويضرب لتفضيل التصدق على من يتناول 


الصدقة . 


سے سے لگ 


شر من الوت ما بتمنى مَعَهُ اموت . 
صد را أوسع لسرّلك. 
طبيبٌ يداوي الناسَ وهو عليل . 
أعط القوسَ باريا 

يضرب لن يصلح للأمر الذي تقلده. 
عند الامتحا يُكرم المرء أو بُهان. 


۲۱۹ 
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الصيف ضيعبت اللبنَ 

يضرب لن يطلب شیئاً بعد أن فوته على نفسه. 
قبل الرّماءِ تملا الكنائن 

يضرب فی الاستعداد للأمر قبل الشروع به , 
کل فتاة بأبا معجبةُ 

يضرب في إعجاب الرجل برهطه وجاعته. 
كأ على رؤوسِهم الطيرُ 

يضرب ل جماعة ساد فيم الصمت والسكون. 
لوذاتٌ سوار لطمتني 

ضرب في الوضیع يقع م العدوان على الكري , 
لعل له عذراً وأنت نت تلوم , 
لكل مقام مقا 

يضرب لاوشارة إلى وضع الأمور في مواضعها وقول الشيء ني 
محله ووقته. 
لا تہرفٰ ما لا تعر 

يضرب لمن يخوض في الحديث عن أمور لا يعرفها. 
لا ناقتي فیا ولا جل 

يضرب لمن يشر إلى أنه لا علاقة له فى الأمر. 
لا ی العير ولا النفير 

يضرب ي الوضيع ليس فيه شيء من خلال الشرف. 
ما أشبة الليلةً بالبارحة 

يضرب للأمرين يشبه أومما ثانا . 
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: 
ما کل بيصاءَ شحمه 
يصرب لمن ينبه إلى ضرورة القييز بين ما هوحسن وبين ما هو 
ىس 
ا 
دك منك وال کالت سلاا ء 
يصرب فیمن يلزمك خیره وشره. 


ضرب في تمام المشاكلة والاتفاق. 
بدا أ وکتا» وفوك هح 

يضرب لمن يجني على نفسه. 

(وگى القربة وكياً: شدها ٻالوكاء وهو رباط القربة). 

القرش الا بيض نفع ي اليوم الاسود. 
رب رمیه من عير رام 

بصرب للمخطىء يصيب أحياناً, 

ت = ر 

يضرب لاضعيف يصر قوياً إذا ضعف مَنْ حول , 


يضرب فیا يجب أن يعامل به اللئام . 
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الأهداء 
لمقدمة 
كلمة توجيهية لا بد منها 
کیف تعالج موضوعاً انشائيا 
فنون الانشاء - الوصف 
العودة إلى المدرسة 
وداع صدیق 
وصف یوم في حياة تجار 
وصف صيدلية وحوار مع الصيدلى 
سفينة تغرف 
وصف حديقة في الربيع 
وصف خحسوف ا 
ازرع ولا تقطع 
الأسلوب القصصي 
الصيادان 
السرات 
الموضوعات الفكرية 
من يستعن بالرفق في أمره 

يستخرج الحية من وكرها | 
صيانة النفس عن كل ما يشينها 
الخضب ريح تهب فتطفىء 
سراج العة 
الأحمق عدو تفه 
العزة في الأتحاد والضعف 

في التفرقة 
المشورة وأثرها في معالجة المشاكل 
الراحة لا تأتي إلا بعد التعب 


A‏ العمل محور الحياة 
٥١‏ الوحدة العربية الشاملة هي المصير 
الحتمي لکل العرب. 
۷ قريتنا بين الأمس واليوم 
۹ تکٹر من الاخوان ما اسطعت إنهم 
عماد إدا استنجدتهم وظهير 
۲ القوة القومية 
٥۵‏ وأحزم الناس من لو مات من ظماً 
لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا 
| ۸۸ أثرالمرأة فى تربية النفشء 
۱ لتکن قویا ` 
٤‏ حسن المعاشرة 
۷ إذا أحسنت فائنس [حسانك» 
وإن أحسن إليك فلا تنس أنه 
دین یجب أن یؤدی . 
٠‏ لا تحقرن صغيرا في مخاصمة 
أك اليعوضة ندمی مقلة الأسد 
۳ الاسترسال في الملذات يوهي 


العزاثم » ويفسد الخلق»› 
ويؤدى با إلى الضعف 

۹ اذا تضايق أمر فانتظر فرجاً 

فأضيق الأمر أدناه من الفرج 

°۹ العافل من يتعظ بغيره. 

۲ کھاءة الانسان تقاس بما ينجره 
من الأعمال, 

٥‏ الغرورمرض من أشد الأمراض 


حطراً. 


۳ 


۷ الأمم التي تريد الحياة يجب أن 
زدميهاً المصاثب . 
۱۹ التواضع أرفع ما يتصف به الأنسان 
١‏ الجن عار والشجاعة فضيله عظمى 
۲٠‏ وعاجز الرأي مضياع لفرصته 
حتی إذا فات أمر عاتب القدرا 
۸ فلتفعل النفس الجميل لأنه 
خير وأحسن لا لأجل ثوابها 
1۳۱ یجب علینا آلا نفقد حماستنا 
إنما يفلح الرجل الذي يحترف 
الحرفة التي خحلق لها. 
من نقض عهده فقد اسقط کرامته 
۹ إن من يغرف مجهرداته فی محاولاث 
ومشاريع مختلفة لیس له أن 
يامل النجاح 
٤۲‏ من يزرع الشر يحصد في عراقبه 
ندامة ولحصد الزرع إبان 
٥‏ واجبنا نحو الفقراء من مواطنينا 
4 الفقة بالنفس. 
۲ حسن التهذيب وأثره في نجاح المرء 
٥‏ قال النبی ب : 
إن الله يحب المتقن عمله 
۸ الأحلاق قوة ونفوذ 
۱١‏ شرف العمل 
۳ المروءة هى كمال الانسانية 
٥‏ إذا كنت تريد الحياة فلا تضع 
الوقت سد 
۱۹۸ قد يكون الفقر في أول العمر 
خیرا وبرکه ٍ 
۱ إذا أردت أن تکون فعالا فأوجز 
A‏ وقفت خطيبا في حفل تدعر 
المجتمعين فيه إلى مساعدة أهل 
قرية نكبها الزلزالء فماذا تقول؟ 


f 


۹ الثبات سر النجاح 

۹ آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخحلف› 
وإذا اؤتمن نحان. 

۲ احترام النفس 

٤‏ واحذر مؤاخاة اللثيم فازه 
يبدي القبيح وينكر المعروفا 

۷ تريدين لقيان المعالي رخيصة 

ولا بد دون الشهد من إبر النحل 

۰ لا ته عن خحلق وتات مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

۴۳ الشباب عماد الأمة 

٥‏ اسلوب الرسائل 

۷ رسالة من طالب إلى والده 

4 رسالة من أخ إلى أخيه 


٠‏ شرح نص للشاعر المتنبي 
شرحا آدبیا 


۸ آبیات وأقوال للاستشهاد 

۲1۲ أقوال مأثورة وحكم للاستشهاد بها . 
۷ آمثال للاستشهاد بها. 

۴۳ المحتوی 
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ين يديك وستجد فيها كل فن من فنون الكتابة 
بأسلوب سهل شيق . 


اهداني اليه طول ممارستي في التدريس وقد 


تاد انحله مل . 
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هذه هى الطبعة الخامسة من «الائشاء السهل» 
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